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 ةبأن جميعَ حياتي كسَاع       علماً يقيناً  علم  أ إذا كنت        

 ؟ةلاحٍ وطاعصفي وأجعلهُا          لا أكون  ضنيناً بها افلِم        

 .(الباجيالوليدوأب                                                                                              

  



 

 

 شكروعرفان                        
 توجهأو ل،العم هذا إنجاز على يوأعانن والمعرفة العلم درب يل أنار الذي لله الحمد     

 من جهتهاو ما تذليل في بعيد أو قريب من نيساعد من كل الى والامتنان شكرال بجزيل

 نكا والذي بشي، علي يبخل لم الذي علي زيان فالمشر ستاذلأا بالذكر خصأو صعوبات

 هذه في احرف علمنا من كل شكرأ كما ،رخي كل يعن الله هاجز العمل بهذا للإلمام يل عونا

 اريخت تخصص ودكاترة ساتذةأ كل لىإ والتقدير الشكر راتاعب بجميع تقدمأ كما الحياة،

 . بسكرة خيضر محمد بجامعة الوسيط العصر في سلاميلإا الغرب

 

 

 



 

 

 الإهداء                 
 :تعالى الله قال

 ﴾خبَ ير ونَ تع مَلُ اب مَ  واَللَّه رجَاَت  دَ  علِمَْ لْا أُوتوُا لَّذيِناوَ  منِ كمُ   آمنَ وا الَّذيِنَ  اللَّه  يرَ فعَ  ﴿
 

 كرمهو  اللهالحمد لله الذي يسر البدايات وأتم النهايات وبلغنا الغايات تم بفضل 
 الحمد لله على البلوغ ثم الحمد لله على التمام.

ثابرة والداي حفظهما الله اللذان حثاني دائما على الم إلى   أهدي عملي هذا
 لطريق.اوطلب العلم والمضي قدما في هذا 

 وعائلتي الكريمة.أخواتي و ي انإخو إلى 
 .حفظها اللهوالسند   صديقة الأيامإلى  الزميلة  و 

 ستاذي الكريم ومشرفي علي  زيانإلى أ
 .في الدراسة والإقامة الجامعية صدقائي إلى  أ
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  مقدمة

نهاية القرن الرابع الهجري، اضطرابات وفتن، خلفت تصدعات في الحياة في الأندلس  ت بلادعرف     
استقل كل حيث زعة عائلات متناناطق تحكمها إلى محتى الفكرية وانقسمت البلاد و السياسية والاجتماعية 

الأندلس بعصر ملوك الطوائف، كانت  من تاريخعليها، عرفت تلك الفترة  ا، ونصب نفسه ملكبناحيته أمير
احد يسعى وراء مصالحه الشخصية، متناسين الوحدة و فيما بينها وكل  متصارعةهذه الدويلات متفرقة 

لعدو، المتربص بهم في شمال الجزيرة، ولم يكفهم ذلك بل ضد االإسلامية والالتفاف حول بعضهم 
 اعد أندلسية إسلامية بيد النصارى.استعانوا به ضد بعضهم البعض مما أدى إلى سقوط عدة قو 

دورا عبت طائفة من العلماء الفقهاء والتي ل تومع هذه الحالة الرديئة التي وصلت إلها البلاد برز       
ى ظ علفي الحفا ور الأساسي، وكان لهم الدةوالثقافي ةمنها والاجتماعي ةياسيصعدة السكبيرا على كل الأ

لم  لذياقيه القاضي، العلماء أبو الوليد الباجي الف، ومن بين هؤلاء في تلك المرحلة الأندلسعدم ضياع 
من  ،والوحدة في جهاد العدو النصرانيفي دعوة ملوك الطوائف إلى نبذ الفرقة وجمع الكلمة يدخر جهدا 

حظي خلال حلقات العلم التي كان يقيمها وهو يتنقل بين مدن الأندلس وأقاليمها المختلفة مما جعله ي
وفي هذا السياق جاء موضوع بحثي  من نظيرا للجهود المبذولة. في المجتمع الأندلسيهامة بمكانة 

 /هـ474باجي )ت أبو الوليد ال -: الجهود الإصلاحية لعلماء الأندلس خلال عصر الطوائف بعنوان
 .–م( أنموذجا1084

 ختيار الموضوع:أسباب ا

وه في محاولة منهم لإصلاح الأمة بالإصلاحية للعلماء ودورهم السياسي الذي لعإظهار الصورة  - 
لى ين عصينهم حماة الدين والحر ة الحكم، وتأييد المجتمع الأندلسي لهم، لأياسالأندلسية وبأثيرهم على س

 لمين.الوحدة ومصالح المس

ي النهوض فالشخصية الجليلة المالكية المتمثلة في سليمان أبا الوليد الباجي ودوره العلمي  إبراز -
ر في أيضا إبراز دوره السياسي الكبيالمذاهب الأخرى مثل المذهب الظاهري و  بالمذهب المالكي ومقارعة

 صلاح وتحقيق الوحدة الإسلامية.للإمحاولاته 
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ترة، تلك الف خلال موضوع هو التعرف على الوضع السائد في الأندلسار هذا الفي اختي السبب الذاتي -
 والتعرف على شخصية أبو الوليد الباجي العلمية السياسية والإجتماعية ودورها في الأندلس.

 أهمية الموضوع:

 :همية الموضوع في عدة نقاطوتكمن أ 

 دور العلماء السياسي في الأندلس. إبراز -

 ندلس في تلك الفترة.عاشتها الأتن والصراعات التي فال علماء منعرض مواقف ال -

 السياسي الإصلاحي وأيضا نشاطه ،الوليد الباجي الفقيه في التدريس والقضاء يأب لدور نبيان -
  .والجهادي

 النصارى. ضد رقة والجهادإبعاد الف  و لطوائف وحثهم على الوحدة اإظهار علاقة الباجي بحكام ملوك  -

 لية:شكاالإ

 الموضوع يستلزم طرح الإشكالية التالية:  تي لهذادراس في     

  ؟إلى أي مدى أسهم أبو الوليد الباجي بأفكاره الإصلاحية في الأندلس خلال عصر الطوائف

 وتندرج تحت هذه الإشكالية العديد من الأسئلة الفرعية:

 ؟اسي للعلماء خلال تلك الفترةفيما تمثل النشاط الفكري والسي -

 هي أعماله؟ من هو أبو الوليد الباجي؟ وما -

 لباجي؟ فيما تمثل النشاط الإصلاحي لأبي الوليد ا -

 خطة البحث: 

الأوضاع  الذي عنونته بـ: تمهيديالفصل القسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وأربع فصول وخاتمة، أولها     
 الأندلس أوضاع تحدثت عن الأولفي  :يتكون من ثلاث عناصر، وهو العامة لدول الطوائف في الأندلس
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ي ف للأندلس، أما الاجتماعيةالحياة عن  الثاني العنصر وفي، هذه الفترةوما شهدته خلال السياسية 
 .السائدةالثقافية العلمية و  الأوضاعفكان الحديث عن  الثالث العنصر

لاث وي على ثلأندلس، يحتي للعلماء ودعوتهم لتوحيد ابالنشاط الفكري والسياس الفصل الأول وسمته -
ندلس خلال عصر الطوائف والثاني يه الحركة العلمية ومكانة العلماء في الأعناصر فالأول ذكرت ف

لماء فيه دعوة العام الطوائف والعنصر الأخير ذكرت آراء العلماء في معارضتهم لسياسية حكتناولت فيه 
 للجهاد ضد النصارى.

ت وتطرق الباجي فذكرت مولده ونشأته وتلاميذه أبي الوليد صيةتعريف بشخلل خصصتهالفصل الثاني  -
 إلى رحلاته العلمية وختمته بإنتاجه العلمي.

 الباجي السياسي بين ملوك الطوائف يتضمن أربعأبي الوليد  أما الفصل الثالث عنونته بنشاط  -
 الثانيوتوليه القضاء، و ف الوليد الباجي بملوك الطوائ يعناصر، العنصر الأول تطرقت فيه إلى علاقة أب

آراء ثر دعوته التوحيدية و تعرضت فيه لأأما العنصر الأخير  ،توحيد الأندلسفي سبيل  دعوته تحدثت عن
العلماء فيه، والخاتمة التي كانت عبارة عن حوصلة لنتائج موضوع بحثي، متبوعة بقائمة المصادر 

  هذه الدراسة.والمراجع المعتمدة في 

 المنهج المعتمد:

 حداث والوقائع في تلك الفترة.للأتتبع التسلسل الكرونولوجي اعتمدته في ، المنهج التاريخي -

ع التي في تحليل نشاط العلماء السياسي وتحليل مواقفهم من تلك الأحداث والوقائ ،المنهج التحليلي -
 ا الأندلس.عرفته

 . تي ميزت تلك الفترةهر والوقائع المظاللمن خلال عرض  ووصف المنهج الوصفي، وذلك  -

  الصعوبات:

ا تجد فيه التي اعتمدتها لم التراجم كتبمنها أن واجهتني بعض الصعوبات في هذه الدراسة نذكر       
لشخصيات التي كان لها تأثير خلال هذه الفترة وتداخلها في امعلومات شحيحة ومبهمة حول بعض إلا 
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تعيش انقسامات متمثلة في دويلات  كانت ه الفترةأن الأندلس في هذهذا إلى جانب بعضها البعض، 
 ما أضفى على الأحداث تشابكا وتشعبًا.متدخل النصارى في الأندلس عن  هذا فضلا الطوائف، 

 أهم المصادر والمراجع المعتمدة: 

  .كتب التراجم والتاريخ والجغرافيا بينتنوعت المصادر التي استعملتها في هذا الموضوع      

 ه منها:هي الكتب التي اهتمت بتاريخ الرجال وأ لفت لهم، ومن أهم ما اعتمدت  :تراجمكتب ال -1

قد م(، و 1183 /هـ 599 ) تلضبي لأبي جعقر ا "لتمس في تاريخ رجال الأندلسبغية الم" -
ر سيمنه في بعض الترجمات الواردة في هذه الدراسة خاصة التي كان لها تأثير في  استفدت

 في تلك الفترة. ها الأندلسرفتعالأحداث التي 
  على بعض شخصياتفي التعرف  م( وقد أفادني1260 /هـ 658 ) تلابن الأبار  "الحلة السيراء" -

 عصر الطوائف.

( وهو كتاب م1397/ه799)ت ن فرحون لاب "لماء المذهبالمذهب في معرفة أعيان ع الديباج" -
 شأنهم ورحلاتهم ومؤلفاتهم. لخلا تراجم اعتمدت عليه في معرفة علماء هذا العصر من

لتعرف م( وقد استفدت منه في دراسة الحياة العلمية وا1183/هـ 578)ت لابن بشكوال  "لصلةكتاب ا" -
 على أهم علمائهم.

 كتب التاريخ العام: -2

م( 1312هـ/ 712توفي بعد ) لابن عذارى المراكشي "ربندلس والمغالبيان المغرب في أخبار الأ " -
 لزمن البحث.كر بعض الأحداث التي نقلها من مصادر مفقودة حاليا كانت ذ في أفادني

م( ويعد من أعظم الموسوعات 1631/هـ 1041المقري )  "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب" -
ر أفادني في الجانب السياسي لعصقد التاريخية، يحتوي على معلومات قيمة في تاريخ بلاد الأندلس و 

 ملوك الطوائف.
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 في التعريف بشخصية وأفادني (م1063/هـ456)ت لصاحبها ابن حزم الأندلسي  "سائل ابن حزمر " -
 الوليد الباجي ونشاطه السياسي. يأب

ما يعد مصدرا مهوالذي  م(1128 /ه542الشنتريني ) لابن بسام  "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" -
 .هحجم كبير من تراجم تاريخ الأندلس وخاصة عصر ملوك الطوائف واحتوائه علىفي 

 همها:، ومن أ المذكرة هذه في والمدن الواردةفي الإلمام بالأماكن وقد اعتمدتها  :كتب الجغرافيا -3

عض فية الأندلس والتعريف ببفي جغرا م(  وأفادني1095/هـ 487ت للبكري ) "والممالك المسالك" -
 .المدن

و موسوعة جغرافية اشتملت على وصف بلاد م( وه1228/هـ 626 )ت لياقوت الحموي  "معجم البلدان"
 المغرب والمشرق واستفدت منه بالتعريف ببعض المناطق والمدن.

 المراجع:

وقد  دلسلمحمد عبد الله عنان، والذي كان موسوعة شاملة لتاريخ الأن "دولة الإسلام في الأندلس" -
 .استفدت منه في الحالة السياسية في الأندلس خلال عصر الطوائف

لس خلال الأند ثير عن أخباروالذي أفادني الشيء الكلحسين مؤنس،  "تاريخ المغرب والأندلسمعالم " -
 عصر الطوائف.

 300ي ) ة القرن الخامس هجري القرن الحادي عشر ميلادوقفهم من الفتنمالبربر في الأندلس و " -
لال خالبربر التي قامت  ستفادة من دوللااعتمدته ل لعبد القادر بوباية" م(1031 – 712 /هـ 422 –

 عصر الطوائف.

 الرسائل الجامعية والدراسات السابقة:

في التاريخ  ماجستيرلمحمد محمود عبد الله بية، رسالة  "الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين" -
 كلية الشريعة ،قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ،إشراف  محمد أحمد حسب الله ،الإسلامي
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اد ضد هاستفدت منها في دور العلماء وحثهم للججامعة أم القرى السعودية،  ،والدراسات الإسلامية
 النصارى.

إشراف  لحبيب صبان، "خلال القرن الخامس هجري  الوليد الباجي فكرا وجدلا يالإسهام العلمي لأب" -
 حياة الباجي ونشاطه العلمي في ساعدتنيجامعة ابن خلدون، تيارت،  ،قسم العلوم الإنسانية ،عمر بخاري 



 

 

 

 الفصل التمهيدي:                         

  الأوضاع العامة لدول الطوائف في الأندلس              

 
  أولا: ظهور دول الطوائف    

 ثانيا: الحياة الاجتماعية     

 الأوضاع الثقافية ثالثا:     
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 ظهور دول الطوائفأولا: 

السياسية، وأدى ذلك انها لوحدتها فقدالعاشر الميلادي  /القرن الرابع الهجري مع نهاية عرفت الأندلس    
إلى التفرق مما جعل البلاد تنقسم إلى عدة أقسام متناحرة متضاربة فيما بينها، فظهرت مع هذا الشتات 

واستقل كل دول أطلق المؤرخون عليها إسم دول ملوك الطوائف، حيث انقسمت البلاد وتفرق أهلها شيعا 
أمير بناحيته وتغلب في كل جهة منها متغلب، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه، فانقطعت بذلك 

 .1الدعوة إلى الخلافة التي يعد عهدها من أعظم العهود على الإسلام والمسلمين بالأندلس

 ر بالمستعين،سموا ألقاب الخلافة، فمنهم من تسمى بالمعتضد، وبعضهم تسمى بالمأمون، وآخاوتق    
 من ألقاب الخلافة، وفي ذلك يقول أبو علي الحسن بنوالمعتصم، والمتوكل إلى غير ذلك والمقتدر، 

 رشيق: 

 د ــــــــــــــــــــــــاع مقتدر فيها ومعتضـــس            سمــــــــــــــــمما يزهر في أرض أندل              

 2كالهر يحكي انتفاخًا صولة الأسد  ها          ـــموضعفي غير  ألقاب مملكة              

فبهذا التضارب بين هؤلاء الملوك على بسط نفوذهم وسيطرتهم إذ كان العدو المشترك الذي تحركه      
ملوك الطوائف يستعين  ومع ذلك كان بعضأطماعه إلى إسقاط بعض القواعد والحصون الإسلامية، 

 هم معداتهامونها، ودفع ضرائب نصت عليها معة في توسيع الرقعة التي يحكبهؤلاء الأعداء في الدين رغب
 .3النصارى 

                                                           
الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح: محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، مطبعة عبد  -1

 . 70م، ص 1949، القاهرة، الاستقامة
 70المصدر نفسه، ص  -2
ابن  : فصوص الأحكام وبيان مامضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، تح: محمد أبو الأجفان،  دارأبو الوليد الباجي -3

 .15م، ص 2002حزم، بيروت، 



 الفصل التمهيدي: الأوضاع العامة لدول الطوائف في الأندلس

8 

 

بالخلافة  فاء أربعة، كل واحد منهم يخطب لنفسهقال ابن حزم: "اجتمع عندنا بالأندلس في صقع واحد خل 
 .1بموضعه، وذلك فضيحة لم ير مثلها"

فقال: "ذهب أهل الأندلس من الإنشقاق  كما عبر ابن الخطيب عن حال الأندلس بعد الخلافة      
والإفتراق إلى حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار ليس لأحدهم في الخلافة إرث ولا إمارة سبب ... 
واقتطعوا الأقطار واقتسموا المدائن الكبرى، وجبوا العمالات والأمصار وجندوا الجنود وقدموا القضاة 

ندلسية موزعة على مناطق نفوذ هؤلاء الملوك على النحو التالي فأصبحت الرفعة الأ، 2وانتحلوا الألقاب"
 كما ذكرها الباجي في كتابه فصول الأحكام

 مدة ثمان وخمسين سنة. 4، وسط الأندلس حكمها جهور بن محمد بن جهور3قرطبة  -

 ، وألحقوا قرطبة بهم.6، في غربي الأندلس، حكمها بنو عباد 5اشبيلية -

 

                                                           
حسن، دار الكتب العلمية، روي تح: سيد كس ،من ملوك الإسلام الاحتلامابن الخطيب: أعمال الأعلام في من بويع قبل  -1

 .142 ، ص2م، ج2002بيروت، 
 .144المصدر نفسه، ص  -2
مس مدن يتلو بعضها بعضًا، بين المدينة هي قاعدة أندلسية، ليست بجميع المغرب لها شبيه، وهي في ذاتها خ قرطبة: -3

الروض والمدينة سور، حاجز وفي كل مدينة مايكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات. أنظر الحميري: 
 .456م، ص 1984، مكتبة لبنان، بيروت، تح: إحسان عباس ،2المعطار في خبر الأقطار، ط

جهور من بيت رئاسة ووزارة، دبر أمير قرطبة، واستولى عليها، كان من كبار  أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور: -4
هـ. أنظر الذهبي: سير أعلام النبلاء، تح: شعيب الأرلؤوط، ومحمد نعيم العرقوسي، 435العلماء، توفي في صفر سنة 

 . 134، ص 17م، ج1983مؤسسة الرسالة، بيروت 
ر قرطبة وتعنى باللسان اللاتيني أشبالي بمعنى المدينة البسيطة ولها بنيان هي مدينة تقع غرب قرطبة على نه اشبيلية: -5

 .195، ص 1م، ج1988البلدان، دار صادر، بيروت،  عال. أنظر ياقوت الحموي: معجم
وهم الذين حكموا مدينة اشبيلية عصر ملوك الطوائف، ينتمون إلى قبيلة لخم العربية، وهم أغنى أشراف بنو عباد:  -6

المدينة. أنظر ابن عذارى: البيان المغرب في تلخيص أخبار المغرب، تح: بشار عواد معروف  ثلث يمتلكون ة، إذ اشبيلي
 . 315، ص3بشار عود، دار الغرب الإسلامي، تونس، دت، ج
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، الذين واجهوا معارك شديدة والوطأة مع 2الأعلى حكمها بنو تيجيب، ثم بنو هود ، في الثغر1سرقسطة -
 الأسبان.

 .4حكمها بنو ذي النون  وسط،الأفي الثغر  3طليطلة -

، وأمراء من 8، والعامريون 7، قد تداول حكمها الصقالبة6، وما تبعها بشرقي الأندلس مثل شاطبة5بلنسية -
 بني ذي النون.

 

                                                           
تقع شرق الأندلس وهي تعرف بالمدينة البيضاء، إحدى قواعد الأندلس كبيرة القطر، وهي على ضفة نهر سرقسطة:  -1

 .317صالمصدر السابق، ر. أنظر الحميري: كبي
وهم حكام سرقسطة انتقلت لهم السيادة بعد مقتل آخر حاكم من أسرة بني تجيب، ومؤسس دولتهم سليمان بن  بنو هود: -2

محمد بن هود الجذامي الملقب بالمستعين بالله، وجدهم الأعلى هو هود الداخل إلى الأندلس. أنظر ابن الأبار: الحلة 
 . 246، ص2م،ج1985، تح: حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 2اء، طالسير 

تقع بالأندلس وهي مركز لجميع بلاد الأندلس، عظيمة القطر، كثيرة البشر، كانت دار الملك حين دخلها طليطلة:  -3
 .130ص : المصدر السابق،طارق بن زياد، تقع على ضفة النهر الكبير حصينة ولها أسوار حسنة. أنظر الحميري 

هـ، وفي كورة شنترية، وينسبوا إلى أبن النظام 2وترجع أصلهم إلى قبائل هوارة البربرية، استقلوا خلال ق بنو ذي النون: -4
بن سليمان بن طوريل بن هيثم بن إسماعيل بن السمح بن ورد الهواري. أنظر حمدي عبد المنعم محمد حسين: ثورات 

م(، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 968 – 756/هـ 376 –138لأموية ) البربر في الأندلس في عصر الإمارة ا
 . 55م، ص 1999

مدينة أندلسية مشهورة شرقي قرطبة، وهي برية بحرية، ذات أشجار وأنهار، تعرف بمدينة التراب. أنظر بلنسية:  -5
 .47المصدر السابق، الحميري: 

مة البقعة، وهي قريبة من جزيرة شقر، يعمل  بها كاعد لانظير له في مدينة أندلسية، جليلة خصيبة، وهي كريشاطبة:  -6
 .337ص المصدر السابق، أنظر ربوع الأرض. 

وهم الموالي أو الأسرى، وأصلهم الشعوب السلافية وأطلق  عليهم اسم الصقالبة، بعد أن فتح مسلمة بن عبد  الصقالبة: -7
 .368صدر نفسه، ص الملك وعمر بن هبيرة مدينة الصقالبة. أنظر الم

ينتمون إلى قبائل بني هلال، ودخلوا مع طارق بن زياد إلى الأندلس استقروا في مدينة طرش، وكان محمد  العامريون: -8
هـ. أنظر عبد العزيز 326بن عبد الله بن عامر بن يزيد بن عبد الملك بن عامر أول أمراء الدولة العامرية الذي ولد سنة 

 .324وآثارهم في الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار المعارف ، لبنان، دت، ص  سالم: تاريخ المسلمين
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 .2المنطقة الجنوبية وحكامها من بني زيري  ،  في1غرناطة -

 .4، في الثغر الأدنى بيد بني الأفطس3بطليوس -

، هنا ازداد 5إلى ذلك ظهور بعض القواعد التي تستقل بنفسها وتقوم بها إمارات ثم تنهار ويضاف       
 مود بقرطبة سنة واقعية وحدة بعد اضمحلال وإلغاء الخلافة وإنهاء حكم الأمويين وبني ح التقسيم أكثر

مراء المتغلبين على النواحي بالسيطرة والتغلب على ، بحيث أنه قام أولئك الأ(م1031 -هـ 422 )
البعض فيما بعد، وإضعاف أنفسهم بأيديهم وتفرق ملوك الأندلس في طوائف من الموالي والوزراء  همبعض

 .6وكبار العرب والبربر

 ثانيا: الحياة الاجتماعية 

  :للمجتمع الأندلسي قيالتركيب العر 

 العرب:  -1

                                                           
ياقوت : وهي أقدم مدن، من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها، بينها وبين قرطبة ثلاثون فرسخا. أنظر غرناطة -1

 .280، ص 2الحموي: المصدر السابق، ج
رانسية الصنهاجية الذين وفدوا إلى الأندلس مثل بقية العناصر البربرية. : ترجع أصول بني زيري للقبائل البزيري  وبن -2

 .16: إلبقي بروفنسال، دار المعارف، مصر، دت، ص أنظر عبد الله بن بلكين: التبيان للحادثة الكائنة بغرناطة، تح
وان الجليقي بإذن نت الأمير تقع في الأندلس من إقليم مادرة بينها أربعون ميلا، بناها عبد الرحمان من مر  بطليوس: -3

عبد الله الذي أمده بالأموال والبنائين، وهي تقع على ضفة نهر كبير يسمى الغور، ومن بطليوس إلى اشبيلية ستة أيام، 
 .93وإلى قرطبة ستة مراحل. أنظر الحميري: المصدر السابق، ص 

محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن  : ويرجع أصلهم إلى قبيلة مكناسة البربرية، وجدهم أبوفطسلأا وبن -4
أنظر ابن  الأفطس استقل سابور العامري منطقة بطليوس واستقروا بها، وبعده حكم عبد الله بن مسلمة بن الأفطس.

 .163ص ، 2جالمصدر السابق، الخطيب: 
 16ص  المصدر السابق،ابو الوليد الباجي:  -5
 .255، ص 5م، ج1922ه، ، 1340دار الكتب المصرية، القاهرة،  الإنشا، صناعةفي  ىصبح الأعشالقلقشندي،  -6
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نقسام الامن بذور  المجتمعندلسي توضح ما كان يحمله هذا لأن اختلاف وتنوع عناصر المجتمع اإ     
فهو مجتمع يتألف من جنسيات متباينة من بينها العرب والذين ، الذي يوحي بالثورة والصراع في كل لحظة

هذا ما أكده ابن عبد الحكم حيث يقول "ثم خرج موسى بن  وفدوا إلى الأندلس على صورة جنود فاتحين
ل خنصير إلى الأندلس في رجب سنة ثلاثة وتسعين بوجوه العرب والموالي وعرفاء البربر حتى د

 1الأندلس"

ة ميميتومن أهم المناطق التي نزلت بها القبائل العربية نجد بلنسية التي استقرت فيها قبيلة معافر ال     
لذين كان لهم ا باشبيلية، عبادوبنو  2حيث تمتعت بنفوذ كبير امتهنوا الفلاحة والبساتين ،جحافومنهم بنو 

يس بن عيلان بن إلياس بن مضر من العدنانية وبنو قكما سكن  ،شأن كبير بعد سقوط الخلافة الأموية
ياس بن مضر فقد أما هذيل بن مدركة بن إل ،ةرطبحزم وبنو رشيق الذين توزعوا بين اشبيلية وغرناطة وق

كما ، وبنو هود في شرقي الأندلس أما بنو تميم فقد انتشروا في مختلف أنحاء الأندلس ،مدينة أربولة انزلو 
  .3 وتوزع بنو يخزم بن مرة ومعهم بنو ميمون في جزيرة شقر ،استوطن بنو حمير اشبيلية

لى مناطق الخصبة ذات الخيرات أن هذا التوزيع الجغرافي للقبائل العربية يرجع إلى تركيزهم ع     
ثم أن هذه القبائل كانت تابعة لفرعين كبيرين هما العرب المضرية  ،والأنهار وموطن الثراء والتجارة

 .4فكانت العصبية القبلية هي الموجه الأساسي لتوزيع السكان ،والعرب اليمنية

 

                                                           
م، 1964عبد الرحمان بن عبد الحكم: فتوح إفريقية والأندلس، تح: عبد الله أنيس الطباع، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  -1

76. 
 .419القاهرة، دت، ص ، دار المعارف، 5ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، تح: عبد السلام محمد هارون، ط -2
: إحسان عباس، دار ، تحوذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب الطيب في غصن الأندلس الرطيبالمقري: نفح  -3

 .292، ص 1م، ج1968صادر، بيروت، 
م(، 1086-1009/ هـ479-400)  بولعراس: الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف يخميس -4

الآداب والعلوم الإنسانية، قسم  كلية ،مزهوديمسعود  إشراف في التاريخ الإسلامي،دمة لنيل شهادة الماجستير مذكرة مق
 . 42م، ص 2007-2006التاريخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 : البربر - 2

 انطلاقمع  الأندلسبدأت هجرتهم إلى  ،الفاتحينالبربر نجد  الأندلسيالعنصر الثاني للمجتمع       
 ،1الإسلاموهذا العنصر الذي كان له الفضل في فتح الأندلس ونشر  ،علمية الفتح بقيادة طارق بن زياد

" وكان اجتمع لطارق اثنا عشر  المراكشي:ولقد كان عدد البربر يفوق عدد العرب حيث يقول ابن عذارى 
البربر عن هذا الحد بل زاد التدفق بغية التماس الغنائم والاستقرار في  جرةهولم تتوقف  2ألف من البربر"

" وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على  :المقري حيث يقول ما أكدهالمناطق ذات الخيرات وهذا 
ب قدروا عليه مرك نحوه من كل جهة وخرقوا البحر على كل ما اطارق بالأندلس وسعة الغنائم فيها فأقبلو 

 . 3وزناتة"ولقد استوطن البربر شذونة وقبيلة ملزوزه ومغلية ر وقش

 .4هوارة ،عجيسة ،أزدجة ،كتامة، وربةأ ،غمارة ،ةها مصمودب_مرور: استقرت 

 . 5: نزلت بها قبائل زناتةاشبيليةــ 

 صنهاجة. من: سكن بها بنو الوهاب إستجةــ 

 شاطبة(  ،بلنسية ،اريولة، ندلس )مرسيةلأاك بعض من البربر أقاموا بشرق اهن

 .6هوارة كتامة ،مغلية ةمصمود قرطبة: استقرت بها

                                                           
-300) عشر ميلاديعبد القادر بوباية: البربر في الأندلس وموقفهم من الفتنة القرن الخامس هجري القرن الحادي  -1

 . 20م، ص 1971م(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1031-712/هـ422
 .6، ص 2ابن عذارى:  المصدر السابق، ج -2
 . 159 ، ص1المقري: المصدر السابق، ج -3
 .87عبد القادر بوباية: المرجع السابق، ص  -4
 . 52، ص 2ابن عذارى: المصدر السابق، ج -5
 .90المرجع السابق، ص عبد القادر بوباية:  -6
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لك من خلال هذا التوزيع الجغرافي نستنتج أن هناك مناطق ذات كثافة بربرية في الجنوب ويرجع ذ    
را في ومهما يكن فإن البربر شكلوا كيانات سياسية ولعبوا دو ، إلى صعوبة مزاحمة العرب لباقي المناطق

 لحدث الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وامتهنوا الفلاحة وانصهروا في المجتمع الأندلسي.ا

 الصقالبة:  -3

سيما وقد نبع عدد منهم في لا وبعد تحرر كثير منهم استطاعوا أن يتقلدوا أعلى المراتب في الدولة      
أما عن  الأندلسي،ا في المجتمع ومع ذلك لم يندمجو  ،كما أصبح الكثير منهم من الأثرياء والأدبالعلم 

فكان  ،1ديانتهم فكانت الوثنية وعندما حل القرن الثالث هجري التاسع ميلادي دخلت النصرانية بينهم
حسب ما ذكره ابن حوقل في  ،خصيان وكانت عملية الخصي يقوم بها الهيودو  الصقالبة فريقان: فحول

 .2كتابه صورة الأرض

" وقد تعلم : لمسلمين كان لهم دور في هذا العمل الشنيع فيقول المقري وهناك من يقول أن بعض ا     
ويرجع سبب هذا الفعل إلى الخوف من  ،المثلة " ويستحلون من المسلمين هناك فصاروا يخصون 

 .3استخدامهم بين الحريم ووقع الفتنة

أثر  تختلف المصادر حول مصطلح المولدين هناك من يرى أنهم جيل جاء على المولدون: -4
أسلموا وتدينوا  الإسبان نالمصاهرة بين المسلمين وأهل البلاد الإسبان وبينما الباحثة قاسم طويل ترى أ

حيث استقر البعض منهم  الأندلسي،أيا يكن أصلهم فقد لعبوا دورا كبيرا في حركية المجتمع  ،4الإسلامب
غرناطة وطليطلة واشبيلية  وتعتبر ،حةكتربية الماشية والفلا المجالاتفاحترفوا العديد من  ،في البادية

 .5هماستقرار وقرطبة من أهم مراكز 

                                                           
 .192م، ص 1970، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2محمد عبد الله عنان: تراجم إسلامية شرقية وأندلسية، ط -1

 .106م، ص 1992ابن حوقل: صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  -2

 .145، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -3

 . 246م، ص 1994في عهد بني زيري، دار الكتب العلمية، بيروت،  مريم قاسم طويل: مملكة غرناطة -4

 .31م، ص 1965صلاح خالص: اشبيلية في القرن الخامس هجري، دار الثقافة، بيروت،  -5
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 المستعربون:  -5

ن من حرية العبادة والخضوع في أحكامهم مو ه لهم المسللأما المستعربون فرغم حسن المعاملة وما كف     
 ،الم عادين لهم نم اكانو فإنهم يقلدونهم من المناصب العالية  وما كانوا ،1الشخصية لمحاكمهم الخاصة

يتصيدون نقاط ضعف المسلمين من أجل القضاء على الدولة الإسلامية التي وفرت لهم الأمن والاستقرار 
وقد توزعوا بين الأرياف والمدن وفكان لهم في المدن أحياء خاصة بهم  ،يقومون بتنصير المسلمين اوكانو 

 .2وهذا ما سهل من عملية جمع الجزية

 اليهود: - 6

وما لم  والتعلم،فقد وفر لهم المسلمين من حرية الحركة والعبادة  ،هم الطائفة الثانية من أهل الذمة      
ما إن نشبت  أنهمإلا ، وقد اشتغلوا بالتجارة والطب وتمكنوا من تقليد مناصب في الوزارة ،توفره لهم أية أمة

وكان  ،لسادس تنكيلا بالمسلمينسو انو فومنهم من تحول لخدمة أل ،فتنة حتى زادوا في إلهاب سعيرها
اليهود يقطنون في معظم مدن الأندلس على شكل تجمعات منعزلة عن المسلمين فشوارع أحيائهم كانت 

الفئات  هذهبين  والبغضاءالتعصب القبلي والجنسي نار الشحنات  أدىوقد  ،3ضيقة لها أبواب تغلق ليلا
ممثل لها أبو عامر أحمد ز هرت النزعة الشعبية  وأبر كما ظ ،مما حرك النفوس للثورة منذ القرون الأولى

 .4على العرب العجمبن غريسة الذي كتب رسالة يتحدث فيها عن تفضيل 

فقد وجدت العصبيات والأهواء السبيل مفتوحا كي تعبث  ،ن الوازع الديني كان ضعيفاأوبما      
الذين  حاشيتهم،الفساد لاسيما ملوكه و في المجون و  غارقاحيث كان المجتمع الطوائف  ،بمقدسات العقيدة

                                                           
 .111ابن حوقل: المصدر السابق، ص  -1
الله بن عبد المحسن التركي، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن والمبين لم تضمنه من السنة والفرقان، تح: عبد  بكر أبو -2

 .113، ص 8م، ج2006مؤسسة الرسالة، بيروت، 
العلم للملايين، بيروت،  دار ،5فارس ومنير البعلبكي، طكارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية،  تر: نبيه أمين  -3

 .314 م، ص 1968
 .315المرجع نفسه، ص  -4
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ففقدوا مقومات الرجولة من عزة وغيرة على الوطن  ،الدين أصحابون بالمعاصي ويستهترون بر كانوا يجاه
 .1والعقيدة 

" وكانت مجتمعات الطوائف المرهقة : في القرن الخامس الأندلسييقول عبد الله عنان في وصف المجتمع 
وكان هذا  ،الحسية بمختلف دروبها والملاذالمتعة المادية  اجتباءوتنجح إلى  ،يةروح الإباحلالمنحلة هذه ا

 2ندلسي "لأالانحلال الشامل يجتاح يومئذ سائر طبقات المجتمع ا

منذ أن وفد إليها زرياب أبو الحسن على بن نافع  بالأندلس، في  جتاوكانت الغناء والموسيقى قد ر    
وقد تنافس ، م 852ـ  822ه /  238هـ  206في عهد عبد الرحمان  من بغداد ،تلميذ إسحاق الموصلي

كلف  موال ماالأ ملوك الطوائف في اقتناء الحسناوات البارعات في العزف والغناء بما يبذلونه من إسراف
إلى ظهور الغدر والفتك بالخصوم السياسيين  بالإضافةالشعب الكثير من الضرائب والمكوس الجائزة 

 .3والطرق بأبشع الوسائل 

 الأوضاع الثقافيةثالثا: 

ن هذا العصر عليه الأندلس في عهد الطوائف، فإرغم الانحدار السياسي والاجتماعي الذي كانت     
م الرغم طغيانهب من كان ملوك الطوائففي المجال الثقافي والعلمي، فقد كان من أزهى عصور الأندلس 

زدهرت افوق الحياة السياسية، فقد  ية والفكرية أن تسموفقد استطاعت الحركة العملالمطبق واستهتارهم، 
 العلوم في هذا القرن ازدهار كبيرا راجع للعوامل كثيرة منها:

انتشار العلوم في ذلك الوقت رغم الوضع الغير سياسيا واجتماعيا، كما أنشئت مدارس العلمية في     
وعلومه وأصول الفقه والجدال والمنطق  مختلف الأندلس ونمت المعارف المختلفة في التفسير والحديث

والفلسفة وغيرها من فروع العلوم المختلفة، بالإضافة إلى التنافس الذي كان بين الملوك وضم العلماء 

                                                           
 .042محمد عبد الله عنان: المرجع السابق، ص  -1
 .224المرجع نفسه، ص  -2
 . 294، ص 1، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، بيروت، دت، ج4: المغرب في حلى المغرب، طابن سعيد -3
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والأدباء والشعراء إلى حاشيتهم، حتى أصبحت قصورهم منتديات علمية وأدبية، تعقد فيها المناظرات 
 .1أمراء الأندلس من حاز نصيبا في الولع بالأدب والشعر العلمية والمساجلات الشعرية، بل أن من

علوم الدينية والأدبية والتي اشتملت في ال ،سر الأندلسية في الحركة العلميةكما ساهمت العديد من الأ   
واللغوية ومنها أسرة بن مفوز المعارين وهي أسرة يمنية تنتمي إلى معافر وأصلهم من الأندلس، قد كان لها 

رزا في ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الأندلس، وكذلك نجد من الأسر التي كانت لها دور بالغ دورا با
الأهمية، أسرة بنو أبي التليد، وخصيب بن موسى الشاطبي، الذي كان شيخا فاضلا أخذ  الناس عنه وأبوه 

الورق أي صناعة كتب من ، كما انتشرت في تلك الفترة صناعة 2من أهل العلم واسمه عمران بن أبي تليد
 .3نسخ وتجليد تجارة التي عرف بها الأندلسيون، والتي وصفت خطوطهم بأنها مدورة

كما عرف تشجيع ملوك الطوائف للعلم واهتموا به أعظم اهتمام، فقد اشتهروا بحبهم له وتشجيعهم     
ر بن هود صاحب سرقسطة المقتدصاحب بطليوس العالم العزيز، كما اهتم  ،4للأدب، حيث امتاز المتوكل

 5المسجوع بالعلوم، وبرع ابن طاهر صاحب مرسية، في النثر

                                                           
 .441، ص1جالمصدر السابق، المقري:  -1
ار الكتاب تح: إبراهيم الأبياري، د، في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم الصلةن بشكوال: إ -2

 .157ص م، 1989المصري، القاهرة، 
سعيد بن عبد الله البشري: الحياة العملية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  -3

 230- 229م، ص ص 1992الإسلامية، الرياض، 
 في بطليوس مدينة على فطسالأ بني حكام وآخر هو رابع فطسالأ بن دمحم بن عمر الله على المتوكلالمتوكل:  -4

 أن بعد لكن الزلاقة،  معركة في رخاء، شارك وال بالسلام عصره في بطليوس بالأندلس، نعمت الطوائف ملوك عصر
 ملك السادس ألفونسو إلى المتوكل لجأ إمارتهم، بإسقاط وبدأ الطوائف ملوك على تاشفين بن المرابطين يوسف أمير انقلب

 ذلك فاستغل 1094 ه 487 /عام بطليوس مدينته في عليه الثورة قامت أن بعد المتوكل انتهى ،منهم لحمايته قشتالة
الشعراء  وتشجيعه والأدب العلم ببراعته في فطسالأ بن المتوكل اشتهر ه،ثم أعدمو  وأسروه ودخلوها، المرابطون وحاصروها

 ، 108ص  : المرجع السابق،والأدباء. أنظر محمد عبد الله عنان
 .41م، ص 1996 باتنة، جامعة ماجستير، رسالة وشعره، حياته الأندلسي عمار بن محمد بكر أبو  :ربوح عمر -5
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وما تجدر الإشارة إليه هو أن جل ملوك في هذه الفترة العصيبة، كان لهم حظ وافر من الثقافة     
الذي أصبح أديب ملوك عصره بمشاركة في علوم اللسان، ونفوذه في  2، أمير دانية1كمجاهد العامري 

 .3م القرآن، ويقول ابن عذارى: " كان ذا نباهة ورياسة زاد على نظراته من ملوك الطوائف الأندلس" علو 

طوائف بين حالتين حالة الضعف والتشرذم والوهن لوعليه فقد عاش المتجمع الأندلسي في عصر ا 
لأندلس، حيث السياسي والانحراف الاجتماعي وبين تطور وازدهار الحالة العلمية والفكرية في بلاد ا

أصبحت مقصد طلبة العلم والعلماء الذين يرحلون إليها قصد الاستفادة من علمائها وفقهائها ولما لها من 
 4م(1013هـ /404مراكز مؤسسات علمية مشهورة والذي تخرج منها نخبة من العلماء أمثال الزهراوي )ت 

أشهر جراح وطبيب وعالم بالأدوية.

                                                           
هو مجاهد بن عبد الله العامري أبو الجيش الموفق مولى عبد الرحمان الناصر بن المنصور محمد بن مجاهد العامري:  -1

المقتبس في تاريخ علماء الأندلس،  مرية. أنظر الحميدي: جذوةالعاأبي عامر، ولد بقرطبة من أصل رومي مؤسس الدولة 
 424، ص ص 2008تح: بشار عواد وحمد بشار عواد، تونس، دار الغرب لإسلامي، 

 ، ص4الحموي: المصدر السابق، جياقوت يسمى السمان. دانية: من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا ولها مرسى  -2
285. 

 .156-155، ص 3ج لسابق،ابن عذارى: المصدر ا -3
الزهري: هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، ولد بالزهراء قرب قرطبة، غلب عليها نسبة من أهل الفضل والعلم  -4

 .231المصدر السابق، ص  :هـ، ابن بشكوال427والتدين، توفي بالأندلس سنة 



 

 

 الفصل الأول:

 سودعوتهم لتوحيد الأندل ءي والسياسي للعلمااط الفكر النش

  
 الحركة العلمية ومكانة العلماء في الأندلس خلال عصر الطوائف. أولا: 

 ثانيا: معارضة العلماء لسياسة حكام الطوائف. 

 وحدة والجهاد ضد النصارى.للثالثا: دعوة العلماء  
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 م لتوحيد الأندلسالفصل الأول: النشاط الفكري والسياسي للعلماء ودعوته

 : الحركة العلمية ومكانة العلماء في الأندلس خلال عصر الطوائف أولا

ي فكان للعلماء دور ونشاط كبير متنوع في مختلف المجالات، لتنوير الحركة الفكرية     
م الأندلس حلال فترة حكم الطوائف، التي شهدت تشتت كبير، فعمل العلماء والفقهاء جهده

 كعب الإسلام والمسلمين.لو ة الحق وع  في لم شمل كلم

فشهد عصرهم  ،الحضاري رعاة وحماة للعلم والفكرالجانب بالرغم من ذلك كانوا في      
حيث لاقت الحركة العلمية كل تشجيع وعناية وأصبح  ،1أبهى وأجل الآثار العلمية والأدبية

ي اشبيلية بشكل ناطة وفوالمرية وغر في مدن طليطلة وبطليوس وبلنسية  الطوائفبلاط ملوك 
عبد الرحمن  فأشار، 2طباءراء والأدباء والفنانين والعلماء، والفلاسفة والأملتقى للشع ،خاص

ه كان فرغم أن من الفتح الإسلامي حتى سقوط غَرناطة" التاريخ الأندلسي"الحجي في كتابه 
 .3رة إنتاجهاووف ذلك لم يمنع علو الحركة العلمية، فإن ،عصر انحطاط سياسي واجتماعي

وكانت معظم قصورهم  ماء،وكان معظم الملوك والرؤساء من كبار الأدباء والشعراء والعل    
فالمعتمد عباد " يذكر صاحب نفح الطيب ،4ومعاجم للآداب والعلوم والفنون  اهرة،منتديات ز 
 .5كانوا أدباء وأصحاب علم"وذووه هـ( ووالده 884ت )بن محمد 

                                                           
في التاريخ  راه ي الأندلس، رسالة لنيل شهادة الدكتو الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف ف سعد عبد الله البشري: -1

 130م، ص  1986م القرى، مكة المكرمة، ، جامعة أأحمد السيد دراجالإسلامي، إشراف 
 .24حضارة العرب في الأندلس، تح: ذوقان قرقوط، دار مكتبة الحياة، بيروت دت، ص ليفي بروفتسال: -2

، دار القلم، بيروت، 2لسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، طالتاريخ الأندي: الحج علي عبد الرحمان -3
 412 م، ص1981

، مكتبة الخانجي، 4، ط ائف من قيامها حتى الفتح المرابطيدولة الإسلام في الأندلس دول الطو  محمد عبد الله عنان: -4
 . 423، ص 2م، ج 1997القاهرة، 

 .428ص  ،1جالمصدر السابق،  المقري: -5
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إذ  تقديرهم للعام والعلماء والفقهاء،وبلغ من  ، أبها اهتمام،ندلس بالعلمالأ اوقد اهتم مسلمو    
ذي يقدرونه حتى أنهم يطلقون على الأمير ال ،عظيمامدلولا صار مدلول كلمة فقيه عندهم 

 .1لهم مام بالعلم في الأندلس مهمة مميزةهتسم فقيه حيث أصبح الاا

 الحركة العلمية في الأندلس -1

الذين لم فهم ورثة الأنبياء  ،العلم هو المهمة الأولى للعلماء ولازم صفتهم يعتبر نشر     
فبالعلم ونشره  الله من شاء إلى صراطه المستقيم، بل علما يهدي به دينارا، يورثوا درهما ولا

ر المهم في العنص ، ويعد الفقيه2خرةجاة والفوز في الدنيا والآيقود العلماء الناس إلى سبيل الن
وكان غالبية طلبة  تدريس والفتوى، وقد أهتم الفقهاء بشتى العلوم، منها علم الفقه،حركة ال

ولى الذي يفكان لابد من  ،علوم الشرعية والعباداتالحملة  يقصدون الفقهاء لأنهمالعلم 
 .3القضاء والخطابة في المساجد من التتلمذ عليهم

م ندلس رفضت العلحتى كانت الأ كثر الإنتاج العلمي والأدبي ،الأدب والعلمفنهض       
وم تلف العلوقد كان للعلماء والفقهاء دور كبير في هذه النهضة حيث ألفوا في مخ والأدب،

 ومن العلوم التي صنفوا فيها نذكر:

 

 

 
                                                           

 . 396، ص 1جالمصدر السابق،  قري:الم - 1
لنيل شهادة مذكرة  ،(م9214_  1009 / هـ897هـ _  400العلماء الشهداء في الأندلس )  :عبد القادر أحمد الدرة - 2

 . 96م، ص 2009جامعة الإسلامية، غزة،  إشراف خالد يونس الخالدي، ،الماجستير في التاريخ
، تر: محمد عبد الهادي، دار الكتاب العربي،بيروت، دت، مج 5هـ، ط 4مية في قأدم ميتز: الحضارة العربية الإسلا - 3
 . 320، ص 1
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 العلوم النقلية: -أ 

  الفقه: -1

بين  ومن ،1كان للفقهاء منزلة عظيمة لدي الاندلسيين إذ كانت سمة الفقه عندهم جليلة    
 .2م(1073هـ/  463)ت  ندلس نجد في مقدمتهم أبو عمر يوسف بن عبد البرلأفقهاء ا

مثيل لها في الفقه والحديث منها كتابه: "الكافي في الفقه على مذهب مالك ألف كتبا لا      
مالك بن أنس،  كما صنف كتابا سماه " اختلاف أصحاب، 3اوأصحابه" في خمسة عشر كتابً 

 .5كذلك ابن حزم، 4ويشتمل على أربعة عشرين جزءا م "واختلاف روايته

يصال إلى فهم الخصال الجامعة لجل شرائع انت له كتب عظيمة منها كتاب "الإفقد ك       
صحابة ومن بعدهم الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع" وأورد فيه أقوال ال

ول الأحكام" وكتاب في "الإجماع ومائل على "الحكام لأص وأيضا له كتاب، والحجة بكل قول
 .6أبواب الفقه"

                                                           
 .221، ص 1ج ،المصدر السابق :المقري  -1
ابن عبد البر: يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد النمري، من أهل قرطبة وكبير محدثيها في وقته طلب  -2

الديباج المذهب في معرفة أعيان هـ. أنظر ابن فرحون: 463هـ، توفي 368ن الفرضي ولد سنة العلم بها ولزما أبا الوليد اب
 .442، ص م1997بم محيي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، علماء المذهب، تح: مأمون 

 170، ص 1المقري: المصدر السابق، ج -3
 . 277المرجع السابق، ص  سعد عبد الله البشري: -4

هــ بقرطبة، قام بالعديد من 384الإمام الفقيه ولد سنة ابن سعيد بن حزم بن قالب بن خلف : ابو محمد علي ن حزماب -5
الرحلات، اعتنق  المذهب الشافعي ثم المذهب الظاهري، الذي سبب له العديد من الانتقادات من فقهاء المالكية، مثل 

الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تح: إبراهيم هـ. أنظر 450، توفي بعد الإمام ابو الوليد الباجي
 .143، ص 2م، ج1989الأبياري، دار الكتب المصري، القاهرة، 

 .1128، ص 4ج  ، دار الكتب العلمية، بيروت، دت،15ط تذكرة الحفاظ، الذهبي: -6
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هـ ( المعروف  4430) 1ونذكر أيضا العلامة الفقيه خلف مولى يوسف بن بهلول     
باليربلي وله كتاب في شرح المدونة واختصارها سماه " التقرير " جمع فيه أقوال  وآراء 

 .2ماء، وقد نال كتابه تقدير وثناء العلأصحاب مالك

 :الحديث -2

مي بعد وكان له الحظ الوافر من جهود العلماء كونه المصدر الثاني للتشريع الإسلا     
لتعليم الناس دينهم ونيل الأجر  سماعه للعامة والخاصة،ء على إالقرآن الكريم فعمل العلما

ولَ فَأ  ﴿ :تعالىقال الله  ،والثواب من الله عزوجل ئِكَ مَعَ الهذِينَ أَنْعَمَ اللَّه  وَمَن ي طِعِ اللَّهَ وَالرهس  ولََٰ
ئِكَ رَفِيقًا نَ أ ولََٰ الِحِينَ  وَحَس  هَدَاءِ وَالصه يقِينَ وَالشُّ دِ  نَ النهبِيِ ينَ وَالصِ   .3﴾عَلَيْهِم مِ 

 برز العديد من العلماء الحديث في عصر الطوائف بذكر منهم:

، وقد صنف عدة 4في رواية الحديثندلس الأوهو إمام أبو عمر يوسف بن عبد البر  الفقيه
لما في  قصيب "التوكتا ،5كتاب "الإستيعاب في معرفة أخبار الأصحاب" تصنيفات منها،

 كثيرة صنف في الحديث كتبا ابن حزموأيضا  ،6رواة"قبائل النباه عن " و"الإالموطأ من حديث
 .7همها: "الجامع في صحيح الحديث" و"شرح الحديث الموطأ"أ 

                                                           
يكنى أبو القاسم، عاش في بلنسية : هو خلف مولى يوسف بن بهلول ويعرف باليربلي، خلف مولى يوسف بن بهلول -1

 .269، ص 1، جابن بشكوال: المصدر السابق هـ. أنظر443ا للسائل، توفى سنة كان فقيها حافظ
 . 269، ص 1ج ،المرجع نفسه -2
 .69رقم  سورة النساء، الآية -3
 . 155ص المرجع السابق،  خميسي بولعراس: -4
 1129، ص 3الذهبي: تذكرة الحفاظ، ج -5

م  2011اختيارات الحافظ بن عبد البر القرطبي في الفقه المعاملات، دار ابن حزم، لبنان،  ة محمد الصلابي:أسام -6
 . 43،ص 

 . 415، ص 1جالمصدر السابق،  الضبي: -7
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لذي عكف على دراسة صحيح ا ،1على بن خلف بن عبد الملك بن بطاللفقيه وكذلك ا    
 .2فوضع شرحا في عدة أسفارالبخاري، 

من  ،3هـ ( 552ـ  444) عبد الله بن احمد بن سعيد الاشبيلية إلى المحدث وبالإضاف     
" تاج  سانيد " وكتابوله كتاب : الاقليد في بيان الا ني عباد، حافظ للحديثأعلام مملكة ب
البغية في معرفة أسانيد الموطأ " وكتاب " المنهاج في رجال مسلم بين  الحلية وسراج

 .4الحجاج"

 التفسير: علم -3

د وله العدي ،5بمكي بن أبي طالظهر العديد من العلماء المفسرين ومن أبرزهم الفقيه       
في معاني القرآن الكريم وأنواع كتاب "الهديا إلى بلوغ النهاية  من المؤلفات في التفسير أبرزها،

" وخة"الإيجاز في ناسخ القرآن ومنسن مالك في أحكام القرآن وتفسيره" وو"المأثور ع علومه"
 .6وغيرها الكثير من المصنفات

                                                           
معرفة والفهم، تولى من أهل قرطبة، ومن أهل العلم وال : ويعرف بابن اللحام،على بن خلف بن عبد الملك بن بطال -1

 . 603، ص 1المصدر السابق، ج م(. أنظر ابن بشكوال: 1057 /هـ 449) ، توفي ورقةقضاء لي
 . 603 ،1المصدر نفسه، ج  -2
 . 440، ص 2المصدر السابق، جالضبي:   -3
 . 445ص  ،2ابن بشكوال: المصدر السابق، ج -4
ي في محرم قيا مقرئا، أديبا توفمكي بن أبي طالب: هو مكي أبو محمد بن أبي طالب بن محمد مختار القيسي، كان ف -5

 . 424ص المصدر السابق،  ابن فرحون:هـ.  437سنة 
، دار العلم، بيروت، 15الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط  خير الدين الزركلي: -6

 .225، ص3م، ج 2002
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وكان له  الدين وخاصة التفسير، من أعلام طليطلة برع في علوم ،1بن العسالاوالعلامة 
 في توضيح معاني القرآن وشرح أحكامه وكان يتمتعفيأخذ  ،قرأ فيه التفسيرمجلس حافل ي  

 .2الله عليه وسلمبملكة حافظة لأحاديث الرسول صلى 

 / العلوم العقلية: ب

 الأدب:  - 1

ن العديد من الأدباء الذي حيث برز ركة الأدبية في عصر ملوك الطوائف،تطورت الح      
النحو برع في الحديث والأدب و ، البن العساونذكر منهم:  أثروا الحركة الأدبية بإنتاجهم،

 ذلك:وشعره في الزهد ومثال 

 عــاد ـــــالمر و ــــــــفي مبأ الأمي        ـــــــــــلسـت وجيها لدى إلـه                  

 .3في عالــم الكون والفســادلون كنت وجيها لما براني                         

كان شاعر المعارضة للملوك والحكام  ، الفقيه الشاعر،4بيري وبرز أيضا أبو إسحاق الإ     
 ل الوزيرفوجه قصيدة إلى بربر صنهاجة يحرضهم على عز  ،5وشاعرا لزهد ومناهضة اليهود

 
                                                           

ف بابن العسل فقيه في أصله من طليطلة عاش في غرناطة يعر اليحصبي،  عزلون : هو عبد الله بن فرج بن أبن العسال -1
 . 21، ص2جالمصدر السابق،  هـ. انظر ابن سعيد: 487والتفسير، توفي سنة دب الحديث والأ

 .325 المرجع السابق، ص سعد عبد الله البشري: -2
ن، مكتبة الخانجي، القاهرة، عنا بد اللهع ، تح: محمد2الإحاطة في أخبار غرناطة، ط لسان الدين ابن الخطيب: -3

 . 464ص  ،3م، ج1973
 456توفي سنة  ل غرناطة، ويكنى أبا إسحاقم بن مسعود بن سعد التيجيبي من أهأبو إسحاق الإبيري: هو أبو إبراهي -4

 .118 ، ص1م، ج 1995دار الفكر، بيروت، ب الصلة، تح: عبد السلام المراش، التكملة لكتا ابن الأبار: هـ. أنظر
 .66م، ص  1987، دار المعارف، القاهرة، 3دراسات الأندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، ط  الطاهر أحمد مكي: -5
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 .1الإسرائيلي النغريلةاليهودي يوسف بن  

ن با يضا برزا الفقيه الأدبي أبو إسحاقوأ ذه القصيدة على قتل بن النرغريله،فحرض به      
ولم يكن محبوبا لدى  عر الأندلسي وغلب على شعره الوصف،هو من فحول الش، و 2خفاجة

 .3ملوك الطوائف مع إقبالهم على الأدب الشعراء وله ديوان شعر

"الزاهي في ولد من المصنفات في اللغة أبرزها، كذلك برز الأديب مكي بن أبي طالب،و     
 .4تذكرة الأصول العربية ومعرفة العوامل "اللمع الدالة مستملات الإعراب" وكتاب " ال

  التاريخ: -2

من المؤرخين قام بها مجموعة ، وتدوينهاريخ عرف عصر الطوائف حملة كبيرة في الت    
بشكل كبير في التاريخ من خلال مؤلفاته مثل "جمهرة  ساهم من أهمهم المؤرخ ابن حزم الذي

دراسة في حتوي على يالذي  والنحل"، ءاو الملل والأهأنساب العرب" وكتاب "الفصل في 
 .5ندلسي"رسائل ابن حزم الأـ"ب رسائل عرفت وكذلك له عدة  ة،يتاريخ الأديان والفرق الدين

                                                           
 .264 - 261ص ص المصدر السابق،  بن عذارى:انظر باديس بن زير بن منان الصنهاجي. أ : وزيربن النغريلةا -1
هـ، توفى سنة 450نة م بلنسية في شرق الأندلس ولد سابن خفاجة: هو إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة من أعلا -2

 .  56المصدر السابق، ص :هـ. أنظر الزركلي533
، ص 2م، مج1989قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، تح: حسين يوسف خربوش، مكتبة المنار، الأردن، :ابن خاقان -3

739. 
 .307 ، ص3م، ج1933 ،  بيروت،1، مؤسسة الرسالة، طنمعجم المؤلفي :عمر رضا كحالة -4
 . 59المجمع الثقافي، ابو ظبي، د ت، صابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق،  :وديع واصف مصطفى -5
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ستيعاب في علامة المؤرخ من خلال كتابه "الاوبخلاف ابن حزم نبع ابن عبد البر ال    
 ، وكتاب "الدرر1لهمحواأفي الصحابة والتعريف بهم وتلخيص وهو كتاب  معرفة الأصحاب"

 .2جزاءأ" أخبار أئمة الأمصار" في سبعة  ي والسير" وكتابفي اختصار المغاز 

هـ( الذي ألف كتاب مختصرا في تاريخ 470)ت ضا المؤرخ محمد بن مزين يونجد أ    
ندلس الذي ذكر فيه القبائل العربية وراياتهم في الجيش الفاتح للأندلس كبار المساهمين الأ

وله كتاب "تاريخ فقهاء  ،4نصاري والمؤرخ أحمد بن مظاهر الا ،3سات التاريخيةفي الدرا
 .5طليطلة وقضائها" وقد اعتمد عليه ابن بشكوال كأحد مصادر كتابه الصلة

 الفلسفة:  -3

الدراسات الفلسفية في عهد الطوائف أكثر من ذي قبل لإقبال ملوك الطوائف بها ازدهرت    
وأبرز  ،6والمأمون بن ذي النون في طليطلةسرقسطة  د فيوشغفهم بها كملوك بني هو 

يد أستاذه محمد بن الحسن وكان قد درس على  لاسفة هذا العصر ابن حزم الظاهري،ف
وقد أنشئ عليه ووصف رسائله الفلسفية بالقيمة العلمية الكبيرة ولها فائدة كبيرة  المذحجي،

 ،7ومتداولة بين الناس

                                                           
 . 129، ص 3، ج سير أعلام النبلاء الذهبي: -1
 .490المصدر السابق،  الضبي: -2
 . 117افة، دب، دت، ص تاريخ الفكر الأندلسي، تر: حسين مؤنس، مكتبة الثق آنجل بالنثيا: -3
أحمد بن مظاهر النصاري:هو أحمد بن عبد الرحمان بن مظاهر الأنصاري، من أهل طليطلة، يكنى أبا جعفر عني  -4

 .121، ص 1المصدر السابق، ج  ر ابن بشكوال:هـ(. أنظ489بسماع العلم ولقاء الشيوخ وأخذ عنهم، توفي سنة ) 

 .385ق، ص  البشري: المرجع السابسعد عبد الله -5
 .440، صالمرجع نفسه -6

 .175، 3ج: المصدر السابق، المقري  -7
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...إنما معناها وثمرتها والغرض المقصود بتعلمها ليس " :كما يقولوالفلسفة عند ابن حزم     
المؤدية الى  هو شيئا غير إصلاح النفس بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة

 ،1"وهذا نفسه لأغير غوض الشريعة ...وحسن السياسة للمنزل والرعية  سلامتها في الميعاد،
 وبرز أيضا ،2كيفية طلبها" وكتاب "التقريب لحد المنطق"مراتب العلوم و " وألف فيها كتبا منها

الذي تأثر بكتابات الفيلسوف ابن  3و بكر الطرطوشيبأ كر والفيلسوف،ففي سرقسطة الم
 .حزم

 مكانة العلماء  -2

خطباء لفمنهم الأئمة وا حفظة الدين وحملة الشريعة، فهم رجال الدين والدنيا،العلماء هم     
مع فكان لهم مكانة خاصة في المجتتحترمهم و المجتمع يجلهم والدولة والفقهاء والقضاة 

عصر فقد حاز الفقهاء مكانة مرموقة في الأندلس خلال  الإسلامي عامة والأندلسي خاصة،
جاء بن ابن سعيد في كتابه المغرب فى حلى  ومثال ذلك ما ،الطوائف بين الخاصة والعامة

وعندما لقي الفقيه ابن الطلاع  ، وأنه نزل عن دائبه،روى عن المعتمد بن عباد مغرب ) ماال
 .4احتراما له ولعلمه ...(

                                                           
، ص 1دار الجيل، بيروت، دت، ج ،عبد الرحمان عميرةلفصل في الملل والنحل، تح: محمد إبراهيم نصير و ا ابن حزم: -1

94. 

ل شهادة الماجستير في ني، رسالة مقدمة لفلسفته -ابن حزم الأندلسي حياته اليوسف: إسماعيل إسماعيل مصطفى -2
 .78هـ، ص1394جامعة القديس يوسف، بيروت، أسعد أحمد علي،  الفلسفة، إشراف

ولد سنة  هري، يكنى أبا بكر،هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفأبو بكر الطرطوشي:  -3
ابن . 85ص، 2ج ،قالمصدر الساب لمقري:أنظر ا هـ(.520)توفي سنة  م(، وكان إماما عالما زاهدا،1459هـ/ 451)

 .836، ص 3بشكوال: المصدر السابق، ج
 .165 ص ابن سعيد: المصدر السابق، -4
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ونالوا بذلك مكانة  ،1إن معظم المصادر ذكرت عظمة الفقهاء فنعتوا " بسمو الرئاسة"    
عظيمة لدى ملوك الطوائف الذين حاولوا إضفاء صفة الشرعية على حكمهم فبذلوا جهدا غير 

 . 2الدين وتقربهم لتحقيق غرضهميسير في ارضاء علماء 

 جتماعي المتميز لعدة أسباب أهمها: الاتمتع الفقهاء الاندلسيون بهذا المركز  

ن في سائر كما كان الشأ لم وتلقينه في المساجد الأندلسية،كانوا المسؤولين عن توجه الع -
يبخلوا وا علمهم ولم بها الفقهاء لأنهم احترم فهذه المكانة التي حظي أنحاء العالم الإسلامي،

 .3الناس على الناس فأحبهم

من شأنه أينال من  ن كل مابتعاد عن صغائر الأمور وترفعوا عاحترموا أنفسهم بالا -
 .4وكانوا يضعون أنفسهم حيث ينبغي للعالم يكون  مروءتهم،

لم يكن الحصول على العلم مرتبط  ن أهدافهم الأساسية لم تكن مادية،وأهم سبب هو أ -
 .5خلاقيال معين أو أرباح مادية عكس ذلك، اعتبروا واجبا دنيا وأدخب

بها الفقهاء في وقد أظهر عبد الله بن بلكين في مذكرته عن الأدوار الهامة التي لع     
الأندلس قديما وحديثا عامرة بالعلماء، والفقهاء وأهل الدين، واليهم ولم تزل "... الأندلس بقوله،

                                                           
مباحث في التاريخ الإجتماعي للعرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطباعة، بيروت،  إبراهيم القادر بوتشيش: -1

 . 147م، ص 1997
قية في المجتمع الأندلسي كما صورها الأدب ) عصر الطوائف والمرابطين(، مذكرة لنيل الأزمة الأخلا سامية جباري: -2

 . 47 - 46م، ص  2007عة الجزائر، جامإشراف حيدي خيثي،  ة الدكتوراه في العلوم الإسلامية،شهادة لنيل شهاد

مطبعة النوار، تطوان،  ي،الخامس هجرى تقديم محمد المتوفجوانب الواقع الأندلسي في القرن  أمحمد بن عبود: -3
 .159، ص 1987المغرب، 

 .45م، ص 2010الأخلاق الإسلامية في الشعر الأندلسي، الجامعة الإسلامية، غزة،  يوسف شحدة الكحلوت: -4

 .162المرجع السابق، ص  أمحمد بن عبدو: -5



 الفصل الأول: النشاط الفكري والسياسي للعلماء ودعوتهم لتوحيد الأندلس

30 

 

جتماعي فلم يشتمل الدور الا 1ه وعبيده"خاصتلا ما يلزم الملك من إ كانت الأمور مصروفة،
 2داريةالدينة فقط بل إنهم شغلوا مناصب إللعلماء في المجالات التعليمية و 

الذي  وبأن كانوا يسمون الأمير العظيم منهم وكان الأندلسيون معجبين بالعلماء،      
 .3لأنها عندهم أرف السمات وي،يريدون اعلاء شأنه بالفقيه، وكذلك للكاتب واللغ

المكي الاشبيلي عن  ومثال ذلك إضراب الفقيه أبو عمر بن ،فتدلل رف الفقيه مكانةوقد ع 
القتلة عبد الملك بن المنذر البلوطي حتجاجا على المنصور بن أبي عامر، ا الفتوى شهرين،

 .4ظلما

 : معارضة العلماء لسياسة حكام الطوائف ثانيا

لطوائف بالأندلس تشرذم كبير وصراعا بين كل طوائفه ادى إلى تقوية عرف عصر ا     
واستعانتهم بالنصارى  م وذلك من خلال ضعف ملوك الطوائف،شوكة النصارى على الإسلا

لمعارضة والنهوض ضد على بعضهم البعض مما أدى بالعلماء الفقهاء في تلك الفترة با
 ث:وهو الذي سنذكره في هذا المبح هؤلاء الملوك،

 لملوك الطوائف على فسادهمندلسي الذي وجه النقد اللاذع مع ابن حزم الأ ونبدأ      
 تعالى وفاسدون  ووصفهم بأنهم محاربوه للهرعيتهم، خضوعهم للنصارى واضطهادهم لو 

 

                                                           
 .163م، 1995ار المعارف، مصر، مذكرات الأمير عبد الله المسماة كتاب التبيان، تح: ليفي بروفسنال، د بلكين: -1
 .163ص المصدر نفسه: -2
الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي، دار أسامة، دب،  محمد سعيد الداغلي: -3

 33م، ص 1984

 .33ص ، المرجع نفسه -4



 الفصل الأول: النشاط الفكري والسياسي للعلماء ودعوتهم لتوحيد الأندلس

31 

 

 .1لأخذهم أموال رعيتهم عن طريق الضرائب الجائرة التي يفرضونها عليهم 

وتفصيلها على  وائف هي رعاية مصالحهم الخاصة،الطكما ذكر أن الغاية لملوك      
ة الصلبان تمشية علموا أن في عباد من المسلمين حيث قال" ... والله لومصالح رعيتهم 

فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأنبائهم  أمورهم لباء روا إليها،
خلوها من الإسلام دن والقلاع طوعا فأبما أعطوهم المورجالهم يحملونهم أساوى إلى بلادهم ر 

 . 2وعمروها بالنواقيس علن الله جميعهم وسلط عليهم سبنا من سيوفه"

رورة الأمر على ملوك الطوائف، مذكرا إياهم بضن ابن حزم طالب الناس بالثورة كما أ       
ك ابن فشى بين الناس، فأدر ، وهذا يدل على أن المنكر قد ت3بالمعروف والنهي عن المنكر

 ته في هدم حزم خطور 

ه برفض مرافق الملوك وأعمالهم فطالب عامة الشعب ومتفقالنسيج الاجتماعي للأمة، 
 .4وانتقادهم والتعبير عن عدم الرضا عن سياستهم ولو في القلوب

لعدم  بون لله تعالى،ر ك جميعهم بأنهم محاملو الإلا أن ابن حزم كما سبق وصف        
بل قاموا بتقديم الولاء والطاعة  ي حماية رعاياهم ومجاهدة الأعداء،ف هموواجبقيامهم بدورهم 

 .5لملوك النصارى ومكنوهم من رقاب المسلمين وأموالهم

                                                           
م ، 1987المؤسسة العربي للدراسات والنشر،  تح: إحسان عباس، بيروت، ،2رسائل ابن حزم الأندلسي، ط :ابن حزم -1

  173، ص 3ج

 .176، 3ج المصدر نفسه، -2

 174، ص 3جالمصدر نفسه،  -3

الإسلامية  عمر راجح شلبي: "دور علماء الأندلس في الحياة السياسية خلال القرن الخامس الهجري"، مجلة الجامعة -4
 .9ص  (،2007عشر، فلسطين، )السادس  )سلسلة الدراسات الإنسانية(، العدد الثاني المجلد

 .9ص المرجع نفسه،  -5
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هاء يرى أنه يحب انتقاء هؤلاء الملوك فوجه نقده إلى الأمراء والفق ،يانوكذلك ابن ح     
، اما الفقهاء فمنهم من استساغ الذين ضلوا عن الطريق الصحيح، ومالوا إلى النزاع والفرقة

فيقول: " ... ولم نزل آفة  ومنهم من ربط لسانه خوفا من بشطه،المراء  الجلوس على موائد
الله تعالى ص  يهم: المراء والفقهاء ... فقد خهم كالملح ف قوا في صنفين منهم،الناس منذ خل

كبوا بهم سطون قد نء القاصنفيهم لدنيا هذين فالأمرا اعوجاجهذا القرن الذي نحن فيه من 
 .1والفقهاء أئمتهم صوت عنهم ..." ،وحوشا إلى الفرقة عن الجماعة، ذيادًا عن نهج الطريق،

وعلل أسبابها  م(، 1064هـ /  456) عام ،2كما أنه علق على أحداث نكبة بربشتر     
وتقصيرهم  ،وأنحى بالأئمة على الناس والحكام بها ارتكبوا في جنب إليه من ذنوب إهمالهم

 . 3وأذهب قوتهم الفرقة مما جرهم إلى حالة أوامرها،لأخذ بالشريعة وفي تنفيذ في ا

الذين انحرفوا عن مهج  ى أمراء السوء في دول الطوائف،وقد أنحى بالأئمة أيضا عل    
في  بيري كما أن أبا إسحاق الأ ،4الإسلام م لَوِما الناس لركونهم إلى أمثال هؤلاء الأمراء

 -المذكورة سابقا  -تقد باديس بن حيوس أمير غرناطة  ان ته التي حرض فيها اليهود،قصيد
 لتقريبه اليهود واستوزارهم في مملكته بقوله: 

 امتين ــــــــــــــــــــــــتَقِرٌ بهــا أعي ــن الس       لقــد زل سيدكم زلــة                       

                                                           
 - 180، ص ص 1مج م1997تح: أحسان عباس، دار الثقافة، بيروت،  ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ابن بسام: -1

181. 

، حاصروا المدينة مونري  بأهلها وكان قائد هذه الحلمة جيوم دي فتكهمالمدينة و  النورمانديين نكبة برشتير: هي مهاجمة -2
 هـ، واستمر الحصار أربعين يوما، وجرت معارك عديدة خارج المدينة، ولما456وهي من الحصون الأندلسية المتبعة سنة 

انظر ابن  ربعين ومائة ألف.اقتحام المدينة وقدر عدد القتلى أبالمدينة، استطاع النورمنديون  الضيق واشتد قلت الأقوات
 .179، ص 3، جالمصدر السابقبسام: 

 .208، ص 6. المقري: المصدر السابق، ج254، ص3السابق، جابن عذارى: المصدر  -3
 .10المرجع السابق، ص عمر راجح الحاجي: -4
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 ن من المؤمنين ـاء كاــــــــــولو شــافرا          ـــــــــــكتخير كابته                    

 .1انوا من الأرذلـــينـــــــــــــــــــتاهوا وك        فعز اليهودية وانتخوا                    

 حب البلادالعلماء الذين اتسموا بالتدين و  أنمكن القول يسبق ذكره  ومن خلال ما     
مراء الساعين وراء فساد الأفي مثل تي فسبب الأول ،في الأندلس وضاعالأ جسدوا أسباب

ا مهذا  ،الداعمين للحكامعلماء فالاني الث أما ،البلادم على حساب مصالح الأمة و مصالحه
سي الدور السيا ظهر كمادينة تلو المدينة بأيدي النصارى، مدن الأندلس الم سقوطإلى أدى 

 .سلامية، فكانوا حريصين على المجتمع والشريعة الإلماءالعوتأثير على المجتمع من طرف 

 : دعوة العلماء للوحدة والجهاد ضد النصارى ثالثا 

ملوكها تحام لاو ندلس في عصر ملوك الطوائف بلاد الأ هبعد الشتات الذي شهدت     
 نشيطقام العلماء والفقهاء ت من معاقل المسلمين في يد النصارى،العديد  ، وسقوطبالنصارى 

هذا  إله إلا الله" والجهاد ضد النصارى وفي لا"حركة الوحدة ولم شمل المسلمين تحت كلمة 
 الحث على الجهاد ضد النصارى.للوحدة و المبحث سنحاول تتبع محاولة العلماء 

 دعوة العلماء للوحدة  -1

ق وا وَاخْتَلَف وا مِ ﴿ :قال الله تعالي      ـمْ وَلَا تَك ون وا كَالهذِينَ تَفَره ئِـكَ لَه  ن بَعْـدِ مَـا جَـاءَه م  الْبَيِ نَـات  وَأ ولََٰ
  .2﴾عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 

 

                                                           
 .231ص المصدر السابق،  أعمال الأعلام، لسان الدين بن الخطيب: -1

 .105سورة آل عمران، الآية رقم  -2
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ِ عَليَۡكُمۡ إِذۡ كُنتمُۡ ﴿ وقال أيضا     قوُاْْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّه ِ جَمِيعٗا وَلََ تفَرَه وَٱعۡتصَِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّه

نۡهَاۗ أعَۡدَاءٓٗ فَألَهفَ بيَۡنَ قلُوُبكُِمۡ فَأصَۡبَ  نَ ٱلنهارِ فَأنَقَذَكُم م ِ نٗا وَكُنتمُۡ عَلَىَٰ شَفَا حُفۡرَةٖ م ِ حۡتمُ بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوََٰ

تِهِۦ لعََلهكُمۡ تهَۡتدَُونَ  ُ لكَُمۡ ءَايََٰ لِكَ يبَُي ِنُ ٱللَّه   .1﴾كَذََٰ

 اعة ونبذجمجوب إلتزام الحث الفقهاء على و  لنبوية الشريفة،عملا بالقرآن الكريم والسنة ا    
س جليا في الأندل وظهرت ،مر في غير معصية الله تعالىوطاعة أولى الأ والشقاق،الفرقة 

ة الطوائف عن حماي عجز ملوكبعد أن تبين  لوحدة ولم الشمل،في عصر الطوائف الدعوة ل
 .المسلمين والتصدي للنصارى وهجماتهم

 ،الأمة اد ويدعو إلى جمع شمليحض على الجه ،فكان أبو محمد بن عبد البر النمري       
 والأنامل في اشتباكا، جوارح في الجسدكال كناو  كان شملنا منتظما وشعبنا ملتئما، و" ل قائلا

 لنا غرب، ولا ورع وفل   ولا سقط لنا نجم، ولا ذل لنا حزب، طاش لنا سهم، اليد اشتراكا، ما
 .2ن"ولا كد  لنا شرب ولكنا عليهم ظاهرين إلى يوم الدي لنا سرب،

ات بين ملوك تطوع في إزالة الخلاف ،3كما ان أبا بكر محمد بن اسحاق بن مهلب     
وكانت له عند ملوك الأندلس  لدى ملوك الطوائف،وحظي بمكانة  الطوائف وجمع كلمتهم،

 أيامفي عصره حظوة ومكانة يسفر لأجلها بينهم في تسكين ما ينبعث لبعضهم مع بعض 
 .4الفتنة

                                                           
 .103م سورة آل عمران، الآية رق -1
 .178 ، ص1المصدر السابق، مج ن بسام:اب -2
بن احمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق بن مهلب بن جعفر محمد بن إسحاق بن مهلب: هو أبا بكر محمد  أبو بكر -3

، توفي سنة ) هل قرطبة ويكنى أبا بكر، روى عن ابن الفرضي وسمع من ابن البر، وله تعليق على تاريخ ابن الفرضيمن أ 
 . 315، ص1، ج التكملة لكتاب الصلة  ر ابن الأبار:(. أنظهـ450

 .315، ص 1المصدر نفسه: ج  -4
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الدعوات للوحدة فإن أغلب الملوك صموا آذانهم ففوتوا فرصة الإتحاد ورغم هذه      
فنشط العامة والعلماء في المطالبة  هـ،478تى وقعت كارثة سقوط طليطلة والتضامن ح

ومن العلماء الداعين إلى الوحدة نجد أبو عبد الله محمد ابن ، 1بالوحدة والجهاد في سبيل الله
ومولاة بعضهم البعض بدل  رك الفتنة بين ملوك الطوائف،إلى تعامر البزلياني الذي دعى 

 .2مولاة النصارى في الحرب ضد المسلمين

 الفتنة إلا بين المسلمين، -سيدي يا–ولو لم تكن "ومن ذلك قوله في احد رسائله:      
فإذا تأيدنا للمشركين  القارعة العظمى والداهية الكبرى، لكانتوالتشاجر إلا بين المؤمنين 

وأدتنا إلى الندم  يدينا،ومنحناهم قوتنا وقتلنا أنفسنا بأتضدنا بالكافرين وأبحناهم حرمتنا، واع
والمحنة أهد والأعمال أحبط  والفتنة أشد أرمضة أمضى والحيرة وكانت الدائر  مساعينا،

والأحوال أسقط الأوزار أثقل والمضار أشمل والله يعيذنا من البوائق ويسلك بنا اجمل 
 .3الطرق"

إلى هما فيها يدعو  ي شاطبة وبلنسية العامريين،كما وجه رسالة إلى مظفر ومبارك حاكم    
وينادي  ية،فيها الخطر الكامن وراء الصراعات الداخلويبين  نبذ الخصومات السياسية،

كما يشير إلى حرب وقعت  الوحدة والمصالحة على يديهما،تتم ا أن بالتصدي للنصارى متمني
الأمر ويحضهم  صلاحويدعو إلى  شيته من النزاع،اح وبينبن محمد  رالمظف بينهم وبين

 .4الفتنة ونتائجها المهلكة يخوفهم الصدع ثم بعلى توحيد الصف ورأ

                                                           
 .7المرجع السابق، ص عمر راجح شلبي:  -1

 ،آدابهاالرثاء في الأندلس عصر الطوائف، رسالة استكمال درجة الماجستر في اللغة العربية و  :فدوى عبد الرحيم قاسم -2
 . 135، ص2002، جامعة النجاح الوطنية، دب، لعربية، كلية الدراسات العلياغة اقسم الل وائل أبو صالح،إشراف 

 . 628ـ -627، ص 2المصدر السابق، ج ابن بسام: -3

 .167المرجع السابق، ص  :عبد القادر أحمد الدرة -4
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 الية، إلاوالقرون الخ الماضية، ملك من هلك من الأمحيث قال"  وقد علمتم أنه لم يه       
للعقل والحمية والهوى آفة  ة الجهل،مطي وأن اللجاج وتخاذلهم، وتحاسدهم وتدابرهم بتقاطعهم،

مع ظنك  قة المعنى من العرب،توالحرب مش والمعصية من المنهجية من أسباب الجاهلية،
ينفق حاضروه غير النفوس  لاسوق  م الرجال،وتلته تأتم الأطفال،المتغلب وكأنه متغلب 

 .1والأرواح"

لوقوف في ونبذ الخصومات وا الصفوف،توحيد داعيا إلى  كما نصح صاحب قرمونة،     
إذا  ،مقال ولكل مقام ،ومن الحفاظ تضييعتقريع " أن من النصح : وجه المعتدين في قوله

م وغممت معناه ... ولم يكن ل كتاب طمست منحاه،ووصل منك  استحال، هبه عن عدى
 .2"المسفقينوقد خرج من جملة  ن يدخل مدخل الناصحين،أ أوحشت جهته، وتغيرت مودته،

 ،ه456الذي تأثر تأثرا عميقا بنكبة برشتير سنة  نجد أيضا الفقيه أبو حفص الهوزني،و     
ناة التي عانى منها سكان الأندلس المسلمين فبعث إلى المعتضد رسائل اوتألم للمذابح والمع

زعم الجهاد ضد الكفار ع أدبية ـ شعر ونثرـ يحرضه فيها على تملتهبة تحتوي على مقاط
في  للالتئامة الهمم واستشار  للإنقاذبشعره على الحث  ما شارك ابن العسال،، ك3والظالمين

 .4وأخذها بتقوى الله وطاعته والجهاد في سبيله إصلاح النفس،

 ى،قدمها العلماء والفقهاء ذهبت سدولكن كل تلك الجهود والدعوات والرسائل التي       
ية وح الإنسانة على قلوبهم وطمس الر على الملوك والأمراء الأطماع والأهواء الخاص فغلبت

 وأهله. ولم يعلموا ما يضمره المستقبل من ويل للأندلس والإسلامية

                                                           
 .639ـ  638، ص ص 2المصدر السابق، مج  ابن بسام: -1

 .445، ص1المصدر السابق، ج ابن سعيد: -2

 175المرجع، السابق  مد عبود:أمح -3

 .346المرجع السابق، ص  عبد الرحمن على الحجي: -4
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 الحث على الجاهد ضد النصارى  -2 

ى لم تقتصر جهود العلماء على الوحدة والإصلاح بين ملوك فقط بل عملوا جاهدين عل     
 سلام واسترجاع ما اخذه النصارى الحث على الجهاد ضد النصارى وتوحيد الأندلس على الإ

ار الجب فهناك العديد من العلماء الذين قاموا بهذا الدور او المحافظة على مابقي منها فقط،
 ونذكر منهم: 

هل علامة الأندلس ابن حزم حيث قال" اللهم إنا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك من أ     
رة شريعتهم الأزمة ونها عما قريب عن عماوبعمارة قصور يترك ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم،

ودار قراراتهم وبجمع أموال ربما كانت سبب في انقراض أعمراهم وعون  لهم في معادهم،
 .1على اعدائهم عليهم"

ملذات ذل ملوك الطوائف عن الجهاد ضد النصارى وانشغالهم بوهنا يصف ابن حزم تخا 
 ستزادة بثروتهم. الحياة وأمروهم الخاصة والا

تخاذهم ازمة والصريحة تجاه ملوك الطوائف على دفع حياته ثمنا لموافقة الحا وهناك من    
اعة جالذي جسد بحق الشن الحسن الهوزني، للجهاد من هؤلاء المحدث أبي حفص عمر ب

التمزق التي شهدها أرض  والجرأة التي أبان عنها بعض العلماء في الأندلس تجاه حالة
رسالة  ،2قبل وفاته أنه بعث الى أمير اشبيلية المعتمد بن عباد وهما حفظ عنهالمسلمين، 

 يحرضه على الجهاد فأنشد هذه الأبيات: 

 أبا أسفا للدين إذ ظل نهبة        بأعيننا والمسلمون شهود                  
                                                           

 .41، ص 2، ج رسائل ابن حزمابن حزم:  -1

 هـ في باجة431سماعيل اللخمي، صاحب اشبيلية، ولد سنة باد بن محمد بن إالمعتمد بن عباد: هو محمد بن ع -2
هـ. أنظر 488ة، توفى سنة صل بالمرابطين وشارك في معركة الزلاقهـ، ات461بيه بالأندلس، تولى الحكم بعد وفاة أ

 .181، ص 6السابق، ج المرجع  الزركلي:
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 عقاب كما ذات العقاب ثمود أعيذكم ان تذهبوا فيمسكم                       

 .1يؤم به أقصى البلاد وف ود وأقبح بذكر يستطير بأرضكم                   

 وأيضا ابن العسال أنشد أبيات لحرك نخوة الإسلام لدى ملوك الطوائف فقال:

 اء سهم      ولم تخط لكن شأنها الأصمولقد زمان المشركون بيأ              

 2حربهم جبناباتت قلوب المسلمين برعبهم       فحماتنا في               

وهنا يصف ابن العسال حال المسلمين وضعفهم وخوفهم من المد النصراني وعجزهم عن     
 الرد عنه لن ملوكهم جبناء على حد وصفه.

 ستنجاد بالمرابطين:للافي الدعوة العلماء  دور -أ

 طوائف بالوحدة الجهاد ضد النصارى،بعد ان فشلت جهود العلماء في اقناع ملوك ال    
لم يكن هناك سبيل إلا طلب المساعدة من  ة انقسامهم وتعاظم الخطر الصليبي،د ان زادوبع

وكان لسقوط  الفتن الداخلية والتصدي للنصارى، قادرة على مواجهةخارجية قوة مسلمة 
ستنجاد هـ عظيم الأثر في ترسيخ فكرة الا478طليطلة في يد ألفونسو السادس سنة 

 -أي قرطبة  -ماعا في قرطبة على رأسهم قاضيها علماء اجتالفعقد جماعة من  ،بالمرابطين
 .3عبيد الله بن محمد بن أدهم

                                                           
 .135ص المرجع السابق،  محمد بن محمود عبد الله بن بية:  -1

 .135، صالمرجع نفسه -2

، 2السابق، ج : المصدر هـ. أنظر ابن بشكوال486ضي قرطبة، توفي سنة : هو فقيه وقاعبيد الله بن محمد بن أدهم -3
 459 ص
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لكن  لاستنجاد بعرب افريقية الهلاليين،واقترح البعض ا فتشاور الجميع في حال الأندلس،    
 .1قترح الاستنجاد بالمرابطيناو  القاضي ابن ادهم تخوف من تخريبهم البلاد كما فعلو بإفريقية

أخذوا على عاتقهم  أشرف عليه العلماء مؤتمرا مصيريا،وكان مؤتمر قرطبة الذي        
 ة بن أدهم وقاضيم كل من قاضي قرطبفتشكل وفد من العلماء ض ،مسؤولية انقاذ الأندلس

 .3وقاضي بطليوس ابن مفاذا ،2غرناطة ابن القليعي

تدعوه إلى الجواز اليهم حال الأندلس و  ،4وحمل هذا الوفد رسالة إلى ابن تاشفين     
ترددوا في دعوة ومن أبرز علماء الأندلس في تلك الفترة الذين لم ي ،5لإنقاذهم من النصارى 

ويتجلى موقفه بوضوح في رسالة بعثها إلى ابن  ،أبو بكر الطرطوشي للجهاد،المرابطين 
 الكراعوعندك  ندلس،عليك فيها يليك من ثغور بلاد الأ فيها " فجهاد الكفار فرض تاشفين قال

 .6والسلاح وجيوش المسلمين طائعون لك ... " الحمير(،و  ) الخيل، البعير

                                                           
، 2002الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود، دار النهضة العربية، بيروت،  عصام محمد شبارو: -1

 .239ص 
المصدر ر ابن بشكوال: هـ. أنظ498ابن قليعيي: هو أبو جعفر أحمد بن خلف القليعي، قاضي غرناطية، توفي سنة  -2

 .112 ، ص1السابق، ج

محمد بن بية في كتاب الأثر السياسي للعلماء في عصر الرابطين تحت اسم مفاذا في حين ذكره عمر  هابن مفاذا: ذكر  -3
فقهاء في عصر الرابطين باسم أبي إسحاق بن مقنا. أنظر أمحمد محمود بن بية: المرجع السابق، حمادي صاحب ال

 .34ص
هـ، وقضي 479الزلاقة  في غزا الأندلس وإنتصر، ابطين أسس مدينة مراكش: هو من أشهر ملوك المر يوسف بن تاشفين -4

 .222، ص 8المرجع السابق، جـ. أنظر الزركلي: ه500على ملوك الطوائف، توفي سنة 

 .142المرجع السابق، ص   أمحمد محمود بن بية: -5

م، ص 1988رب الإسلامي، دمشق، دور الرابطين في نشر الإسلام في غرب افريقية، دار الغ عصمت عبد اللطيف: -6
177. 
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حيث كان ممن ناصر المرابطين ولم يكتفي العلماء  ،1وأيضا الفقيه أبو مطرف الشيعي    
ل من بذلوا أرواحهم في سبيل الله، بدعوة المرابطين للجهاد ضد النصارى فقط بل كانوا أو 

الذي  ،2ومنهم الفقيه أبو العباس أحمد بن رميلة القرطبي يدا في سبيل الله،فسقط بعضهم شه
وأيضا الفقيه فضل بن علي بن أحمد  ركة الزلاقة الخالدة واشتهر فيها،بلاء حسنا في مع أبلى

في المعركة ولم يرزق  حزم، ومنهم من شارك بن سعيد بن حزم ولد الحافظ أبي محمد بن
بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة، وقد انفرد بذكر روايته الشهادة مثل الفقيه أبو 

الخص على الجهاد وحماية فبعمل هؤلاء العلماء علموا بدورهم الديني ب، 3حول معركة الزلاقة
وكانت حملتهم من الرسائل المهمة في التي ادى إلى توقف التوسع النصراني في  المسلمين،

لب العون من ابن ل المعتمد بن عباد عندما قرر طمثملوك لوصحوة بعض ا ندلس،الأ
إي ان يكون  ،4تاشفين وقال مقولته الشهيرة " رعي الجمال عندي خير من رعي الخنازير"

وذلك تلك النظرة إلا أن  ،لفونسويرعى له إبله خير من رعي خنازير أأسير بن تاشفين 
 المصلحة  حسابلنصارى على اوغيره لتجديد الولاء لملوك الوعي لم يستمر، فقد عاد هو 

الوطنية والدينية.

                                                           
، ص 2ابن بشكوال، المصدر السابق، ج هـ. أنظر497قة الكبير، توفي سنة أبو مطرف عبد الرحمان الشيعي: فقيه مال -1

507. 

، 1الزلاقة. أنظر المصدر نفسه، جلم ورع، اشتهر في أحمد بن رميلة القرطبي: هو أحمد بن محمد فرح الأنصاري عا -2
 .118ص 

هـ، وكان النصر 794: هي معركة حاسمة كانت بين النصارى على رأسها ألفونسو والمسلمين سنة معركة الزلاقة -3
 .320، ص 3دولة الإسلام في الأندلس، ج للمسلمين. أنظر محمد عبد الله عنان:

 .132، ص 4المصدر السابق، ج ابن عذارى: -4
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 ا وصلحاوشاعر  أديبابر أعلام الأندلس كان فقيها و من أكواحد  الإمام أبا الوليد الباجي،    
افلة حفكانت له حياة علمية  ها ضد النصارى،بيرة لتوحيد مسلمي الأندلس وأمرائبذل جهودا ك

 بالرحلات العلمية والتدريس والمؤلفات. فمن هو أبو الوليد الباجي؟ 

 : مولده ونشأته.أولا

قرطبي ال، 1يجيبي التميمي الباجيهو سليمان بن خلف بن سعيد بن وراث الت     
بطن من بطون  العربية، 3نسبه إلى قبيلة تيجيب التيجيبي ،2الوليد بأبيالمكنى  البطليوسي،

ول من بني مدجع، وأ رهاء ولى تجيب بنت ثوبان بن سليم بنسمو باسم جدتهم الأ ،4كندة
وأستقر في  ن،أبي مهاجر أتى ضمن جيش الفاتحي من نزل بالأندلس من قبيلة تيجيب من

ما التميمي نسبه إلى بني تميم بن مرة بن طابخة وهو من كبار أ ،وزاد نسلهم هناك ،بطليوس
 ، 5بطون العرب

 

                                                           
لمعرفة أعلام المذهب مالك، تح: سعيد أحمد أعرب، وزارة الأوقاف القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك  -1

؛ أنظر أيضا الحافظ جلال الدين السيوطي: طبقات المفسرين، تح: 802، ص 2والشؤون الإسلامية، المغرب، د ت، ج
 .52م، ص 2010على محمد عمر، دار النوادر، الكويت، 

 536 القاضي عياض: المصدر السابق، ص  2
جيب: بطن من بطون كندة وهم بنو عدي وسعد أبني أشرس بن شبيب، تفرع منهم سلالة بنو صمادح وبنو قبيلة تي -3

 .73، ص 1هاشم بنو الأفطس الذين حكموا سرقسطة وأراغون وألمرية بالأندلس. أنظر ابن عذارى: المصدر السابق، ج
رها إلى القرن الثاني ق م، كان ملوك كندة كندة: هي مملكة عربية قديمة قامت في وسط الجزيرة العربية يعود ذك -4

يتمتعون بهيبة كبيرة، كانوا وتنين قبل الإسلام. أنظر عبد الرحمان بن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
 .273، ص 2والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذو السلطان الأكبر، بيت الافكار الدولية، السعودية، دت، ج

 ص ،1ج، م1983 ،بيروت ،عالم الكتاب ،تح: مصطفى السثا ،اضعستعجم من أسماء البلاد والمو ا معجم ما :كري الب - 5
، 1ج ،م1985دار الكتب العلمية، بيروت، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب،  :القلقشندي. أنظر أيضا 57- 56 ص

 .147 -145 ص ص
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نسب إليها بعد مغادرة أجداده بطليوس وقام بها إلى ان بلغ سن  1والباجي نسبه إلى باجة
 .2ثلاثة وعشرين

هـ 403ذي القعدة )  15وم الثلاثاء هناك من يقول أنه ولد ي هناك اختلاف في مولده،     
، والرأي الصواب انه 4م (1014هـ / 404انه ولد سنة )  ، وهناك من يقول3م (1013 /

رواه تلميذه احمد بن  لأن شهادة أم الباجي أكدت على صحة القول وكذلك ما القول الأول
 ،5وأربعة مئة" رأيت تاريخ ميلاده بخط أمه وكانت فقيهة أنه سنة ثلاثة: "زغلول حيث قال

ي في ذي القعدة سمعت أبو الوليد الباجي يقول مولد ذكر أبو على الغساني هو من طلبتهو 
قرأت بخط القاضي محمد أبي الخير شيخنا  "ويقول ابن بشكوال: ، 6مئة"سنة ثلاثة وأربع 

 .7رحمه الله قال ... وولد يوم الثلاثاء في النصف من ذي القعدة سنة ثلاثة وأربعة مئة"

ثم  ول يقول أن مسقط رأسه في بطليوس،وهناك ثلاثة أقوال حول مسقط رأس الأمام فالأ    
ثم  بباجةوالقول الثاني فيقول أن مسقط رأسه  ،8كانمنها إلى باجة وهذا القول ابن خلرحل 

سقط رأسه بقرطبة والقول الثالث وهو قول ابن بشكوال أن م ،9أنتقل إلى قرطبة مع أسرته 
 .10نتقل إلى أجداده إلى باجة ومنها إلى قرطبةطليوس، ثم اوأصله من ب

                                                           
 . 75ص، المصدر السابق :الحميري  . أنظرمدن بنيت في أيام الأقاصرةباجة: هي أقدم ال -1
 .252ص  ،1ج ،دت ،القاهرة ،مكتبة المشهد الحسن ،الفتح المبين في طبقات الأصوليين :عبد الله مصطفى المراغي -2
 .122ص ،12ج ،م1981 ،بيروت المعارف، مكتبة ،البداية والنهاية :بن كثيرا -3
 .249ص  ،6ج ،م1995 ،دمشق ،دار الفكر ،عمروي تح: عمرو بن غرمة ال ،تاريخ دمشق :بن عساكر -4
 249ص ،6ج :المصدر نفسه -5
 .202ص  ،2ج ،المصدر السابق: ابن بشكوال 6
 .202ص  :المصدر نفسه -7
 .409وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د ت، ص  ابن خلكان: -8
 .94، ص 1المصدر السابق، ج  ابن بسام: - 9

 .201، ص2المصدر السابق، ج ابن بشكوال: - 10



 التعريف بشخصية أبي الوليد الباجي الفصل الثاني:

43 

 

بية عريقة اتسمت بتقوى والاعتكاف، وسط أسرة عر  نشأ وترعرع في بيت علم وصلاح،     
ولقد كان له نصيبا من العلم من خلال حلقات العلم التي كان يحضرها  محبا للعلم وأصله،

حيث أن أبي بكر الحصار  ،2بكر الحصاروالعالم الأندلسي أبي  ،1من أمثال ابن الشماح
 .4وقد اتصف بالعفة والصلاح وكانت فقيهة عابدة، 3زوجه ابنته ام سليمان

 أبيهم وتيرةعلى  اكانو  محمد وأبو الوليد ، عمر،هيم، عليا بر وأنجبت معه خمسة أولاد إ     
تدين وكثرة شتهروا بالثة سليمان وعبد الرحمان وأحمد فاوله أعمام ثلا في حسن التدين،

أبيه مثل محمد أبي الوليد وكنيته أبو  توفي في حياته هم منوللباجي عدة أولاد ومن، 5العبادة
وكذلك له ولدان توفيا ، 6من وفاة والدهعامين اتصف بالذكاء وتوفي بسرقسطة قبل  الحسن،

ماء البارزين وأيضا أحمد وكنيته أبو القاسم وهو احد العل ،7في بلاد الغربة وأثر ذلك فيه كثيرا
زوجها للفقيه أبي  ،9وله بنت سمها توجيبه ،8في علم الأصول والكلام وتفقه على يد أبيه

                                                           
حكام ببلده مدة طويلة المعرفة والنبل والذكاء، تولى الأالشماخ: هو علي بن محمد الحبيب الشماح، كان من أهل  ابن -1
 .403، ص2المصدر السابق، ج :ابن بشكوال هـ. أنظر503يرته وفيها تولى سنة س مدتح

بي بكر محمد بن مهوب القبري القرطبي، فيقه وعالم أندلسي وقد اشتغل في جل العلوم وغلب أبي بكر الحصار: هو أ -2
حسان هـ. أنظر ابن الأثير: اللباب في تذهيب الأنساب، تح: إ406المناظرات توفي سنة عليه لكلام والجدل وله العديد من 

 .98س، دار الصادر، بيروت، دت، صعبا
 .249، ص 6المصدر السابق، ج ابن عساكر: -3
 .808، ص 2المصدر السابق، ج القاضي عياض: -4
حسن عبد المجيد، دار ابن حزم، ، تح: إبراهيم 3ي الوليد الباجي لولديه، طالنصيحة الولدية وصية أب أبو الوليد الباجي: -5

 .22، صم2000دب، 
 .808، ص 2المصدر السابق، جالقاضي عياض:  -6
 .807، ص 2ج المصدر نفسه، -7

 .121ص ،1349 ،القاهرة، المطبعة السلافيةشجرة النور الزكية في طبقات المالكية،  مد بن محمد مخلوف:مح -8

 .181المصدر السابق، ص  بي:الض  -9
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هـ 533العباس احمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي حمزة المرسي الأندلسي وتوفي سنة 
 .1وكان أحد طلبته

ية لعالانة والخلاق وفي هذه البيئة العلمية نال أبو الوليد الباجي حظه في التربية الحس    
ن ، محيث بدأ في تلقي العلم في سن مبكر مما ساعده على تنمية قدراته الذهنية والفكرية

ها عا أنو تقوم على التنافس في كسب العلوم بشتى و  ره ة التي شهدها عصخلال الحركة العلمي
 لوكهم.علماء في خلقهم وسلأ ثر ا مقتفيا

 : شيوخه وتلاميذهثانيا

لتعليم في مراحل إذ نال حظه  من ا ليد،ة والأسرة التي عاش فيها أبو الو أثرت البيئ    
لف العلوم بصفاء وأصبح قادرا على لم مخت ة من عمره، وبذلك ثبت ومهد طريقه للعلم،متقدم

جميع كما هو شائع عند المسلمين في  القرآن الكريم واللغة،فاهتم بحفظ  ذهن ورجاحة وعقل،
همته في العلم وقال عنه صاحب الذخيرة " نشأ أبو الوليد هذا و  ذاك،ربوع العالم الإسلامي آن

في  اوبدأ في الأدب فبرز  النظم والنثر يسامي مناط الجوزاء،ومكانه من  تأخذ بعنان السماء،
 2وموزونه"منتورة وحمل لواء  ،ميادينه واستظهر وأكثر دواوينه

 شيوخه -1

 نذكر:ذي كان لهم فيها وصل إليه أبا الوليد فوكان تعلمه على يد كبار من العلماء ال     

بن الصفار س بن عبد الله بن مغيث المعروف باأبو الوليد بن الصفار: هو أبو الوليد يون -
 ، ونشأ في طلب العلم، ولاه المعتمد قضاء قرطبة،3م(949هـ /338القرطبي ولد سنة )

                                                           
 .120ص المصدر السابق،  ابن فرحون: -1

 .96، ص1ابن بسام: المصدر السابق، ج  -2
 .159، ص1ج المصدر السابق، ابن سعيد: -3
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لف كتاب" الموعب في تفسير وأ ،2بوأبن زر ، 1يوسمع من زكريا ابن بطال وابن أبي العرب
برع في  ان ابن الصفاء شاملا جميع العلوم،وتأليفه ك وجمع مسائل ابن زرب المؤطا"،

ل إلى العبادة يخ الأندلس وأوسعهم جميعا للحديث، وكان رجلا صالحا يميالحديث فكان ش
بة كما تولى الصلاة والخط والأدب،متقدما بين الفقهاء مقدما في علم اللسان  لنسكوا

 .3هـ429توفي سنة  تتلمذ على يده أبو الوليد الباجي،والتدريس في جامع قرطبة وفيه 
بن محمد بن مختار  الب: هو أبو مكي بن أبي طالب حموشأبو محمد مكي بن أبي ط -

لم القرآن له رواية وغلب عليه ع كان فقيها مقرئا أديبا، ،4هـ355القيسي ولد بالقيروان سنة 
ي الحسن ــــــــــوأب ،5دـــــــــــــــذ بالقيروان عن أبي زيـــــــــــــأخ ن الراسخين فيه،ــــــــــــم انــــــــــــوك
 ،6ابسيـــــــــالق

                                                           
مام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي : هو الإيابن أبي العرب -1

 ودفن بفاس. أنظر ابن فرحون:هـ 543هـ، من حفاظ الحديث توفي 468الأندلسي الأشبيلي المالكي ولد في شعبان سنة 
 .377المصدر السابق، ص 

هـ، كان فقيها نبيلا جليلا ولد كتاب في الفقه سماه 327ولد سنة  زرب قاضي أبو بكر محمد بن يبقى بنابن زرب: ال -2
الخصال كان في أوائل الدولة العامرية سمع من أبي محمد قاسم بن أصبغ البياني وغيره، روى عنه أبو الوليد يونس بن 

 .364صدر السابق، صهـ. أنظر ابن فرحون: الم381عبد الله بن مغيث، وغيره، تولى القضاء الى أن مات، توفي سنة 
  .444، صالمصدر نفسه -3
، ص 3م، ج1987القفطي: أنباه الرواة على أنباه النجاة، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة،  -4

376. 
نت الرحلة يه كاوكان إمام المالكية في زمانه، وإل القيروان زيد: هو عبد الله محمد بن أبي زيد من قبيلة نفزة، سكن وأب -5

هـ. انظر 386اص وغيرهم توفي سنة علماء منهم أبو القاسم البرادعي، وأبو عبد الله الخو من الأقطار، تفقه عنه جلة من ال
 .167حسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، صافعي: طبقات الفقهاء، تح: إالش

بن القابسي كان واسع الرواية عالما لحسن المعروف بالف المعافري أبو اأبي الحسن القابسي: هو على بن محمد بن خ -6
لفات منها "الممهد" في الفقه و "أحكام الديانة" بالحديث وعلله ورجاله، فقيها أصوليا وكان أعمى" كفيف" وله العديد من المؤ 

ميان نكت اله الصفدي:هـ. أنظر صلاح الدين خليل 403توفي بالقيروان سنة  الذكر والدعاء"و "المنقذ من شبه التأويل" و "
 .217ص  م،1911في نكت العميان، تح: أحمد زكي بك، مصر، 
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 ،2وابن فارس ،1منهم أبو القاسم المالكي من الشيوخ وأخذ عنهم، بالمشرق ثلة لقيوحج و 
ذكره ورحل وعلى  ونشر علمه، ، وجلس في الجامع3ودخل قرطبة أيام المظفر بن أبي عامر

 ،4نها زمن الفتنةالناس إليه من كل قطر، وولي الشورى، والخطبة والصلاة، إلى أن قعد ع
"اللمع في الإعراب"  ومنها "الإيجاز" و في علوم القرآن وغيرها، يف كثيرة،وصنف تصان

 .5هـ437من العلماء توفي سنة وروى عنه جلة
د سنة ــــــــــــــــــــد بن مهوب القرطبي ولــــــــــــــلواحد بن محمأبو شاكر: هو أبو شاكر عبد ا -

 ي حفص بنــــــــــــــــــــــــــــــــوأب  ،7ي محمد الأصيليـــــــــــــــــــــن أبيه ومن أبــــــــــــــــــــــوسمع م ،6هـ377

 
                                                           

هـ، ويكنى أبا عبد الله أثبت 128هـ أو 133أبو القاسم المالكي: عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جناة ولد سنة  -1
ر منهم أبن عبد خذ عنه الكثيالبخاري في صحيحه، وأ ين سنة، وخرج عنالناس في مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه عشر 

 .58، صالمرجع السابق هـ بمصر. أنظر محمد بن مخلوف:191سنة وسحنون وغيرهم، توفيرات الحكم، أسد بن الف
براهيم بن أحمد بن على بن فارس العطار ابو الحسن مسند الحجار، كان من كبار أهل ابن فارس: هو أحمد بن إ -2

 .181، ص 17ج سير أعلام النبلاء، ـ. أنظر الذهبي:ه405هـ، وقيل 404ة زمانه، توفي سن
هـ ( المشهور بقلب الحاجب المنصور، حاجب الخلافة 392هـ /327المظفر بن أبي عامر: هو أبو عامر محمد )  -3

مر. لإنشاء للمنصور بن أبي عاديوان ا هد الخليفة هشام المؤيد بالله وليوالحاكم الفعلي للخلافة الأموية في الأندلس في ع
 .405، ص م 1998دار الرشاد، القاهرة، معالم تاريخ المغرب والأندلس،  أنظر حسين مؤنس:

الفتنة: فتنة قرطبية وهو حصن على الحال الذي آلت إليه الأندلس من قتال وصراع على السلطة في الفترة الزمنية من  -4
 وظهور حكام الطوائف. أنظر الذهبي: سير أعلام النبلاءهـ، والتي انتهت بانهيار الدولة الأموية والعامرية 422هـ إلى 399

 .455، ص13ج، 

 .376، ص3المصدر السابق، ج القفطي: -5

صول والوجازة في معنى الدليل، تح: محمد علي فركوس، دار البشائر لوليد الباجي، الإشارة في معرفة الأأبو ا -6
 .60الإسلامية، دب، دت، ص 

المالكية عالم الأندلس، نشأ بأصيلا من صيلي، الأمام شيخ محمد عبد الله بن إبراهيم الأ ابو محمد الأصيلي: هو أبو -7
ي يه، وله كتاب " الدلائل" توفقوتفقه بقرطبة، سمع من ابن المشاط وابن سليم القاضي، وكتب عن أبي زيد الف العدوة، بلاد

 .560، ص 16ج : سير أعلام النبلاء،الذهبي هـ. أنظر392سنة 
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 .2الحباب نــــــــــــــــــوأبي عمر ب ،1لناب 

يزيد وأخرى ونال إجازة من الفقيه أبي محمد بن أبي والمواريث فكان عالم بعلم الفرائض      
 ،باجي، فهو خال أبو الوليد الباجيلعنه أبن اخته أبا الوليد ا وأخذ من أبي الحسن القابسي،

لكلام الجدل وان عالما بالحديث والفقه والنظر و كا متنوعة، وكما أخذ عنه علماء كثر، علوما
رائق، ولما انتشرت الفتنة في وله شعرا  ،هاا مفو  كان خطيبً  مذهب أهل السنة، على

 .3هـ456توفي سنة  هـ، خرج منها إلى شاطبة، وتولى القضاء ورفع المظالم فيها،399قرطبة

أبو بكر الرحوي: هو أبو بكر خلف ابن أحمد ابن خلف الأنصاري يعرف بالرحوي  -
عن أبي محمد بن أبي زيد بالقيروان وحدث  لمشرق، وروى سافر إلى ا ،4الطليطلي الأندلسي

 ،5وحدث عنه أبو مطرف ابن سلمة وسمع منه أبو الوليد الباجي، ه،عنه بكتب

 كان فقيها عالما، ،2وأبو جعفر بن مغيث وتفقه به الطليطليون  ،1وأبو القاسم الطرابلسي 
عي إلى قضاء طليطلة فأبي لصوم دورعا فاضلا كثير الصدقة وا ئل،عارفا بالأحكام والمسا

 .3هـ420سنة  توفي ،متنعاو 

                                                           
الحنفي، فقيه المشرق، ووالده العلامة شيخ الحنفية أبي عبد الله محمد ابن  بن نابل: هو احمد بن حفص البخاري حفص  -1

ي سنة ، توفهـ150برع في الرأي، وسمع من أبي أسامة، ولد سنة و  ،أحمد حفص الفقيه، صحب محمد بن الحسن مدةً 
 .158، ص 10ج سير أعلام النبلاء، :الذهبي  هـ. أنظر217

يب الجمحي البصري الأعمى أبو عمر بن الحباب: الفضل بن الحباب أبو خليفة، واسم الحباب عمرو بن محمد بن شع -2
 -10، ص ص4هـ بالبصرة. أنظر: المصدر نفسه، ج305هـ، توفي سنة206نة علامة المحدث الإخباري ولد سالإمام ال

14. 
، ص ص 2المصدر السابق، ج :الضبي ر أيضا؛ أنظ819 - 818، ص ص 2ابق، جالمصدر الس ض:القاضي عيا -3

392 - 393. 
 .34، ص2الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، دار المكتبة الحياة، بيروت، دت، ج شكيب أرسلان: -4

ان بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عوف بن كعب بن وقد أبو مطرف بن سلمة: هو مطرف بن عبد الله بن الشخير -5
 . 423يكني أبا عبد الله الأمام. انظر ابن فرحون: المصدر السابق، ص بن صعصعة و  بن عامر
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 تلاميذه -2

ح الصلاو م والخلق حيث جمع بين العل وليد الباجي رتبة عالية من العلم،بلغ الإمام أبو ال    
ي من حتى أثنى عليه كثير من العلماء الأجلاء فكان يقوم بحلقات علم يعط والتقوى والأدب،

ي فثيرة بحكم تنقلاته الك عنه الحديث والروايات، واالذين اخذ نعلمه الغزير لطلابه المجيدي
 ومن أبرز التلاميذ الذين انتفعوا بعلمه نذكر: ،الأندلس وخارجه

كان  الإمام أبا الوليد الباجي القاضي،بن م أحمد بن سليمان بن خلف الباجي اأبو القاس -
 خلفه بعد وفاته وأخذ أبيه، لب عليه الأصول والخلاف، تفقه عنلفضل، غمن أهل الدين وا

وأذن له أبوه في  ياني،على الصدفي وحدث عنه الج أبيأبيه: كعنه جلة من أصحاب 
 سر النظر" وكتاب " البرهان"معيار النظر" و "إصلاح كتبه في الأصول فتتبعها وألف كتابه 

 .4وتخلى عن تركة أبيه وكانت واسعة ،"مانعلى أن أول الواجبات الإي

استقر في بعض  ثم تحول إلى البصرة ثم ودخل بغداد وأقام بها سنتين، ى المشرق رحل إل    
 .5هـ493فمات بجدة بعد منصرفه من الحج في سنة  ، ثم حج،اليمن جزائر

 بالجيانيأحمد الغساني المعروف  د ابنالجياني الأندلسي: هو الحسين بن محم يأبو عل -
قرطبي إمام عصره في الحديث وحاز  ،1هـ427نة يكني أبو علي ولد س ،6نسبة إلى جيان

                                                                                                                                                                                     
أبو محمد  الى الأندلس وحدث بها وروى عنه ابلسي من المغرب، دخلقاسم الطر ابلسي: هو إبراهيم بن أبو القاسم الطر  -1

 .487المصدر السابق، ص  بن احمد بن حزم. أنظر الضبي:
 .65ص  الإشارة ،أبو الوليد الباجي:  -2

  .65المصدر نفسه، ص -3

 .104المصدر السابق، ص ابن فرحون: -4

 .105، صابن فرحون، المصدر السابق -5

. أنظر الحميري: الخصوبة وفي داخلها عيون وينابيع، وهي في سفح جبال عال جداجيان: مدينة بالأندلس، وهي كثيرة  -6
 .183المصدر السابق، ص
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حتى لم يكن في تقانه وضبطه إوبرع في  ،وصحيحه وسقيمه ولغتهق لمعرفته برجاله، السب
، وأبي عمر بن 2سراجعبد البر وابن ال أبي الوليد الباجي وابن عن أخذ عصره أضبط منه،

الله بن عيسى  منهم القاضي أبو عبد ،ليه الناس وسمعوا منهرحل إ ،3القاضي الحذاء
 .5وحدث عنه القاضي عياض، 4التميمي

                                                                                                                                                                                     
 .123 السابق، صالمرجع  ف:محمد بن محمد مخلو  -1
في وقته واليه  ندلساج العالم الجليل الحافظ إمام الأابن السراج: هو أبو مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سر  -2

سمع من أبيه وأبي عمر بن الضابط الصفاقسي، وأبي مروان بن حيان وأخذ عنه جماعة منهم أبنه أبو الرحلة من الجهات، 
السابق، ص المرجع  هـ. أنظر محمد بن محمد مخلوف:489هـ وتوفى سنة 400نة اج وابن الحاج، ولد سالحسن السر 

122. 
المصدر السابق، ص  ن أهل العلم والفقه والشعر. أنظر الضبي:أبي عمر بن الحذاء القاضي: وكان قاضيا بالأندلس م -3

527. 
هـ، أخذ عن أبي 428ولد سنة  حسن مفتي سبتة المالكيمحمد بن عيسى بن هو أبو عبد الله بن عيسى التميمي:  -4

لك بن سراج ومحمد بن وسمع صحيح البخاري وبالمرية على ابن المرابط وأخذ بقرطبة عن عبد الم ،محمد المسيلي ولازمه
أبو أخذ عنه القاضي عياض و  قيه العاقل،أهل بلده وكان يسمى بالفالسمة تفقه به كان حسن العقل مليح  فرج الطلاعي،

 .266ص، 19ج سير أعلام النبلاء، هـ. انظر الذهبي:505كر بن صلاح، توفي سنة ب

القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عياض  -5
ه فقيها وأصوليا عالما بالتفسير وجمع علومكان إمام وقته في الحديث وعلومه، هـ، 496اليحصبي، ولد بسبتة شهر شعبان 

هـ فأخذ بقرطبة عن 507أنسابهم، حافظا لمذهب الإمام مالك، رحل إلى الأندلس سنة لما بالنحو واللغة وكلام العرب و عا
بن عتاب وأجازه أبو بكر الطرطوشي، وله مؤلفات  محمد  القاضي أبي عبد الله بن محمد بن أبي الحسين بن السراج وأبي

بطة على الكتب المدونة" و كتاب " ترتيب المدارك وتقريب المسالك" وغيرها الكثير، توفي سنة ستنعديدة منها: التنبيهات الم
 .78، ص 1طبقات الحفاظ، ج السيوطي: هـ بمراكش وقيل مات مسموما. أنظر544
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ومن  ،3وأبو الحسن بن هذيل ،2القاضي ابن السعادة ،1عنه اسحاق بن فرحون  وأخذ وأجازه 
مؤلفاته: تقييد المهمل والتمييز المشكل" و"في اسماء رجال سنن أبي داوود" وأيضا "في 

 .4هـ498 توفي سنة لنسائي"،أسماء رجال سنن ا

، 5: الحسين بن محمد بن فيرة بن حيون أبو علي الصدفيةكر الصدفي ابن س   علي أبو - 
وقرأ على العديد من العلماء والأئمة ، وإمام عصره ، 6هـ452ولد سنة المعروف بابن سكرة 

ى مكة قرأ من رحل إلى مصر ثم إل ،منهم أبو الوليد الباجي وسمع من أبي بكر الطرطوشي
العلم وأخذ  وكان غزير سنين،إلى بغداد وأقام بها خمسة  حلثم ر  ي،الحسن بن علي الطبر 

الناس عنه علما كثيرا وحدث ببغداد وعنى بالحديث والضبط وحفظ أسماء الرجال وكان 
ورحل  إلى الأندلس واستقر بمدرسة مرسية،ثم عاد  وفا بالعلم والدين والعفة والصدق،موص

رة وأقام الحق إلى أن عزل نفسه، سيد الافأج ،لد القضاء بطلب أهل مرسية لذلكإليه الناس وق  
اعتمد و  ، سمع من القاضي عياض،فرق له أمير المؤمنين وأعفاه ر،ى خيوقع له علفلم ي

                                                           
نس هـ فيقه من علماء الحديث وأصله من تو 693هو بعد الله بن محمد بن فرحون ولد سنة  فرحون: سحاق بنأبو إ -1

رط الموطأ" ر المخلص من التقصي الملخص في الحديث" و"كشف المغطى في شفي المدينة ولد مؤلفات منها "الدمولده 
 .126المرجع السابق، ص  هـ. أنظر الزركلي:769توفي سنة 

 كان به أبو عبد اللههـ، وسكن شاطبة كن496سية ولد سنة القاضي ابن السعادة: محمد بن يوسف بن سعادة من أهل مر  -2
س الفقه وولي القضاء بها، ، وسمع الحديث ودر والآثار والتفسير ومائلا للتصوف وولي خطبة الشورى بمرسية نعازفا بالسن

 .381المصدر السابق، ص  هـ. انظر ابن فرحون:565كابن عباد، توفي سنة  وولي قضاء شاطبة، وروى عنه الكثير
دث الفاضل الزاهد العالم هـ الإمام المح470ن هذيل البلنسي ولد سنة بن محمد بن علي ب أبو الحسن بن هذيل: علي -3

أبن سعادة، توفي سمع صحيح مسلم من أبي الحسن طارق بن يعيش ومن ه الرئاسة في صناعة الإقراء عامة، ليوانتهت إ
 .147السابق، ص المرجع هـ. أنظر محمد بن مخلوف:564سنة 

 .124المرجع نفسه، ص -4
الك. م جدهم الأعلى صدف بن أسلم بن مليمنية بطن من بطون حمير، سمو باسإلى قبيلة صدف ا : نسبةالصدفي -5

 .461نساب، ص أنظر ابن حزم: جمهرة الأ
 .173المصدر السابق، ص  ابن فرحون: -6
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 بن سكرة لبعض : " قال القاضي أبو عليقال القاضي عياض كثير من أهل الأندلس،عليه 
أردت واذكر لك  سنده أو أي سندلك الفقهاء خذ  الصحيح فاذكر أي متن أردت وأذكر 

 .1"متنه

بن محمد بن خلف بن أبو بكر الطرطوشي: ابن أبي رندقة أبو بكر محمد بن الوليد  -
 ،2هـ بطرطوشة451ي رندقة ولد سنة الفهري الطرطوشي المنكى بإبن أب سليمان بن أيوب

وأجازه، ثم  ائل الخلاف وسمع منهسبسرقسطة وأخذ عنه م صحب القاضي أبا الوليد الباجي
ما وكان إمام عال ل إلى المشرق، فحج ودخل بغداد والبصرة، وسكن الشام مدة ودرس بها،رح

سراج وله مؤلفات منها: "  للا من الدنيا راضيا منها باليسر،زاهدا ورعا متواضعا متقشفا متق
 .3هـ520توفي بالإسكندرية في شهر شعبان سنة  الملوك" و "الحوادث والبدع"،

ي: هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن أبو عبد الله الحميد -
 قبل سنة قال مولدي ،4حميد بن يصل الأزدي الأندلسي الميورقي نسبة إلى مدينة ميورقة

واخذ  ر عنه،، فأخةلازم أبا محمد علي بن أحمد الفقي ،صاحب ابن حزم وتلميذه ،5هـ420
سحاق الحبال ثم علمائها كأبي إمصر وأخذ عن  وارتحل إلى وطاف أبي عبد البر، بن عن
الجمع بين "جمع وصنف وعمل  ،6مكة فسمع من المحدثة كريمة إلى دمشق منها إلى

                                                           
 .417ص، ابن فرحون، المصدر السابق -1
، 4المصدر السابق، ج الحموي: ياقوت ظرنة بلنسية وهي شرقي بلنسية. أنتتصل بمدي طرطوشة: مدينة بالأندلس،  -2

 .31ص
 210، ص 2المصدر السابق، ج ابن بشكوال: -3

 .567 أنظر الحميري:المصدر السابق، صهـ. 290المسلمين سنة بالأندلس، فتحها ميورقة: هي جزيرة  -4

 120ص  ،19الذهبي: سير أعلام النبلاء،ج -5
فاضلة المسندة أم الكرام سمعت من أبي الهيثم العالمة ، الـمدينة خراسان بن حاتم المروزيةأحمد  تكريمة: هي كريمة بن -6

 ،الخير والتعبد وماتت بكرا. أنظر الذهبي بأصلها، ولها فهم معرفة مع هني صحيح البخاري وكانت اذا روت قابلتالكشمي
 .233ص ،18جسير أعلام النبلاء، 
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 المسبوك ذهب" وأيضا "ال لاة الأندلس" جذوة المقتبس في ذكر و  وكتابه المشهور "الصحيحين
 .4881توفي سنة  ،"وعظ الملوك

 : رحلته العلميةثالثا  

فزارا جل  م شديد، وإصرارا على طلب العلم،بو الوليد الباجي ذو همة كبيرة وحز كان أ    
الكثير وكان ذلك حال  الفقهاء الأجلاء ليستزيد من علمه،العلماء و ا على ندلس بحثً مدن الأ

نحاز إلى علم القرآن الأدب وفنونه فأفحصل علوم اللغة العربية و  من طلبة العلم الأندلسيين،
ديث والفقه والأصول والكلام وبعد أن جاب كل امصار بلده عزم الرحيل إلى والتفسير والح

هـ رحل إلى 426وفي سنة  ،المشرق ليكسب من شيوخه والمراكز العلمية اللامعة آنذاك
 ،فصاحب أبي ذر الهروي  ،2المشرق فأقام بمكة المكرمة ثلاثة أعوام حج فيها أربع حجج

 .3علم الحديث والفقه والكلامائجه وأخذ عنه ويصرف له جميع حو  ة ا فكان يسكن بالسر 

ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاث سنين يدرس الفقه ويكتب الحديث ولقي جلة من     
براهيم بن علي ، وأبي اسحاق إالفقهاء كأبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري رئيس الشافعية

ان ، لكنه كري إمام الحنفيةوأبي عبد الله الحسن بن علي الصمي ،الشافعي صاحب المهذب
ي أب لزم الموصل مع ،4ويدرس في نفس الوقت ،يعمل في بغداد لكسب قوته بحراسة الدروب

وسمع الحديث بدمشق عن عدة ، 5خذ عنه علم الكلامي في عاما كاملا يأجعفر السمنان

                                                           
 .121، ص19جسير أعلام النبلاء،  :الذهبي-1

 .408، ص2المصدر السابق،ج كان:ابن خل -2

 408المصدر نفسه، ص -3

 .535، ص18ج سير أعلام النبلاء،  الذهبي:  -4
 .42طبقات المفسرين، ص السيوطي: -5
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 الله ه وثنيفي اقتنائ ، وتفننف من العلم أزهاراساهرا وقطعكف على طلب العلم ف علماء
 .1مملوء الوطاب وعاد بلح طيلة إلى الأرطاب ه حتى عدااعتنائعنان 

الفقر  الأندلس مثقلا بالعلم، وبسببعاد الباجي إلى  وبعد هذه الرحلة في طلب العلم،    
فقال فيه  وثائق،ويعقد ال ،2يضرب ورق الذهب للغزلعودته في رحلته فكان بعد  الذي عاشه

ر المطرقة إلى أن فشا علمه، ثم فتحت يده أثلإقراء وفي بعض أصحابه كان يخرج إلينا ل
 .3وافر مال حتى مات على وأجزلت صلاته عليه الدنيا وعظم جاهه،

 ،الذي لا يزحفأصبح بدر العلوم  الأعيان في ترسلهم ويقبل جوائزهم، وكان يستعمله    
وتنتجع نجوده بس أنواره وكان إمام الأندلس الذي تقت ،محومنيرها الذي لا ينجلي به ليلها الأس

 .4وأغواره

السابق هنا نتطرق إلى شيوخه في  يوخه في الأندلس في العنصروكما تطرقت إلى ش    
 م: الأكابر نذكر منهلته الجليلة التي التقى وأخذ على عدة من الشيوخ العلماء حر اثناء 

 ذهبه من هراة وتمأصل الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفيرالهروي: عبد  أبو ذر -
وغلب عليه  لقاضي ابن القصار،وأخذ عنهم كا ة من أعلام المذهب،جل ولقي مالك،بمذهب 

"الكبر في المسند  وله كتاب ، أبي الهيثم نحو ألف مائة اسم،5الحديث فكان قيد إماما

                                                           
  671؛ أنظر أيضا: ابن سعيد، المصدر السابق، ص1178 تذكرة الحفاظ، ص الذهبي:  -1

قادر لأرناؤوط ومحمود لأرناؤوط، دار بن كثير، بيروت، ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تح: عبد ال -2
 .317، ص 5م، ج1989

 .105ص عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق،  -3

 .144، ص2ج لام الأعلام،ابن الخطيب: أع - 4

 .705 ص ى، بغداد، دت،نأسماء الكتب والفنون، مكتبة المثعن كشف الظنون  حاجي خليفة: -5
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الصحيح والمخرج على البخاري ومسلم" وكتاب " الجامع" وكتاب " السنة والصفاف" و 
 .1ت""الدعوا

 بلا منازع  هاستقر بمكة مجاورا للحرم وتزوج من العرب وصار شيخ الحرم في عصر  ثم     
ولازمه أبو الوليد الباجي  ،واسع الرواية سمع عنه الكثير من المغاربة حافظا ثقة رابطاوإماما 

 وسمع منه الحديث حيث روى عنه قام لخدمته ودرس عنه فقه مالك،لمدة ثلاث سنوات و 
 .2هـ434لبخاري بإسناده توفي بمكة سنةصحيح ا

أبو الطيب الطبري الفقيه  طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر،أبو الطيب الطبري: هو  -
وخرجت إلى  هـ،348بآمل في سنة  ته يقول ولدت"سمع :يقول الخطيب البغدادي ،3الشافعي

ومنها  سن السرخسي،ابور وتفقه عن ابي الحنيسثم انتقل إلى  ،4جرجان لأخذ عن علمائها"
ولا يزال بدأ  ،5ي ائها كموسى بن عرفة والمعافري الحرير إلى بغداد وأخذ العلم عن جل علم

أخذ عنه وبها في الطلب ويكد ويجتهد حتى أنتشر صيته فملأ اسمه الأقطار واستوطن بغداد 
لفروع تولى وابالأصول  الطيب فقيها  اوكان أب ب البغدادي وغيرهم،يد الباجي والخطأبو الولي
توفي يوم  ،6مؤلفاته في الأصول والجدل والخلاف المزنيوله شرح على مختصر  ،القضاء

                                                           
 .706نفسه، ص جع حاجي خليفة،المر  -1
 .769 - 696 ص ، ص2اض: المصدر السابق، جالقاضي عي -2
 دت، البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،الخطيب  - 3
 .364، ص9ج
 .364صالمصدر نفسه،  -4
ن قاضي عصره، أبو الفرج مة الفقيه الحافظ القاضي، المتقعلاحميد ال بن ريري: هو ابن زكرياء بن يحيجال ري المعاف -5

هـ وله 339مات بالنهروان في ذي الحجة سنة و ، النهرواني الجريري، نسبه إلى رأى ابن جرير الطبري ويقال له ابن طراز
 .545، ص 16ج سير أعلام النبلاء، خمس وثمانون سنة. أنظر الذهبي:

 364بق، ص البغدادي: المصدر الساالخطيب  -6
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سنة وسنتين، وكان صحيح  سن مائةالوبلغ من  هـ،450ول سنة السبت من شهر ربيع الأ
 1إلى حين وفاته  يقضي وبقي ثابت الفهم العقل،

بد الله الملقب بجمال الدين ابو اسحاق الشيرازي: ابراهيم بن علي بن يوسف بن ع -
انتقل  ضاوي،يز وتفقه على يد عبد الله البنشأ بشيرا هـ،373، سنة 2آباد ي ولد بفيروزالشيراز 

الطبري وصار من  ولازم أبا الطبيب هـ،415ثم بغداد سنة  ،إلى البصرة وأخذ عن الجرزي 
 .3وكان يخلفه في مجلسه أصحابه المقربين،

ا، تولى التدريس بالمساجد أصوليا متكلما، زاهدا ورعا تقيا صالحث كان عالما فقيها حي    
مؤلفات وللشيرازي  ،4وحدث عنه خلق كثير منهم أبو الوليد الباجي وانتفع به كثيرا ،بغداد

في فقه الإمام الشافعي" و "شرح اللمع" وكتاب "التبصرة في  علمية عديدة منها " المذهب
 .5هـ476توفى سنة  يرها الشيء الكثير،ات الفقهاء" وغأصول الفقه" و "طبق

 لباجياعاد  اون علمً يفيضومن خلال هؤلاء الأكابر من المشايخ والعلماء والفقهاء الذين     
اف ته العلمية ومكانته الراقية في مصملا بمختلف العلوم التي بنت شخصيإلى بلده مح

 . الثقاة العلماء الكبار والقضاة

 هنتاجه العلمي ووفاترابعا: 

التي  المجالات وكتبا ورسائل قيمة في شتى الوليد الباجي آثارا علمية نافعة،خلف أبو     
تأكد على منزلته ومعرفته الواسعة ومكانته الراقية بين كبار العلماء الفقهاء في مختلف أشكال 

                                                           
 .365، صالخطيب البغدادي، المصدر السابق -1
 .444، صالمصدر السابق أنظر الحميري: فيروز آباد: هي بلدة فارسية ويقال هي مدينة جور. -2
 .232ص 2جالمصدر السابق،ابن الأثير:  -3

 .444الحميري: المصدر السابق، ص -4

 .232، ص 2ثير: المصدر السابق، جابن الأ -5
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وقد  امة،المسلمين عاء الأندلس خاصة و المعرفة والعلوم التي خلدت اسمه بين مصاف علم
قي مخطوط ومنها در والمراجع عناوين كتبه ورسائله، فمنها ما طبع ومنها مابلت المصاوصأ

ن القاضي الفقيه أبو الوليد سليمان بوهنا نبرز مؤلفات الإمام  ،ما لم يصل سوء عنوانه فقط
 خلف الباجي.

 نتاجه العلمي -1

لتفسير والفروع وا صولوتناولت الأ يدة ومتنوعة،يرة مفلف أبو الوليد الباجي تصانيف كثأ    
 علىحاول ترتيبها حسب كل وهي متنوعة وهنا ن والحديث، والترجمة وغيرها الشيء الكثير،

 حدى:

 كتب في الفقه:  /أ

 سع جامع في شرح موطأ الإمام مالك،وهو كتاب مو  : وهو مخطوط غير محقق،الاستيفاء -
في شرح الموطأ  الذي ألفت حيث قال" ... ان الكتاب لمنتقىذكر الباجي نفسه في مقدمة ا

يتضمنه ذلك  ي مافي ان اقتصر فيه على كلام في معانستيفاء ورغبت المترجم بكتاب الا
وكان تبدأ المنتقى " القاضي عياض عند تعرضه لكتاب ، قال 1الكتاب من الأحاديث والفقه"

 .2ثله" وفي هذا المعنى لم يصنع م اءمنه بلغ في الغاية سماه " الاستيفكتابا أكبر 

 وأيضا نجد ذكره  ،4كذلك أيضا في تذكرة الحفاظ ،3كما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 

 
                                                           

، دار الكتاب 2المنتقى في شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس رضى الله عنه، ط الوليد الباجي:أبو  -1
 .1الإسلامي، القاهرة، دت، ج

 .350، ص2المصدر السابق، ج القاضي عياض: -2

 .536، ص18جسير أعلام النبلاء،  الذهبي: -3

 .1178ص الذهبي: تذكرة الحفاظ،  -4
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 .1في طبقات المفسرين للداودي
 .3وفي معجم البلدان الحموي  ،2في كتابه الفتح المبينالمراغي كما ذكره  
وقام  الشريفة،رح فيه الأحاديث النبوية ختصار وشمنتقى: وهو كتاب شرح موطأ مالك باال - 

جتهاد والحجة ذكره القاضي عياض في ترتيب سائل الفقهية عليها سالكا مذهب الابتفريع الم
وبرو  ،5كما ذكره المقري في نفح الطيب ،4كما ذكره ابن خلكان في وفيت الأعيان ،المدارك

 .6دب العربيكلمان في تاريخ الأ
، ويندرج ضمن المؤلفات 7ء والحكامالأحكام وبيان مامضى عليه العمل عند الفقها فصول -

قضية والأحكام التي أهتم بها فقهاء الأندلس وجاء فيه ما يتعلق بالقضاء والشهادات في الأ
حكام وقد يتعطف بالوما أوجب إليه من العدل وماينبغي أن يتوفر في شروط القاضي وما

 .8هدية العارفينأشار إليه البغدادي في 

خمس في شرح موطأ الإمام مالك وهو في " للمنتقى" و  ماء: وهو كتاب مختصرالإي -
 .10ي سير أعلام النبلاءـــــوالذهبي ف ،9داركـد ذكرها القاضي عياض في ترتيب المـــــــــلدات قـمج

                                                           
 .202، ص1القاهرة، دت، جتح: علي محمد علي، مكتبة وهبة،  ت المفسرين،طبقا الداودي: -1

، 1م،ج1947دب،  ن، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، تح: محمد علي عثمان، د د عبد الله مصطفى المراغي: -2
 .252 ص

 1387سان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دت، صالحموي: معجم الأدباء، تح: إحياقوت  -3

 .409، ص2المصدر السابق، ج ابن خلكان: -4

 .69، ص2المصدر السابق، ج المقري: -5

 277، ص3جار، دار المعارف، القاهرة، دت، جالأدب العربي، تح: عبد الحليم النتاريخ  كارل بروكلمان: -6

ن، دار ابن حمد أبو الأجفافصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، تح: م أبو الوليد الباجي: -7
 م.2002حزم، بيروت، 

 .397م، ص1951الإسلامية، طهران،  مكتبة ن أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،هدية العارفي البغدادي: -8

 .351 ، ص2المصدر السابق، ج القاضي عياض: -9

 .537 ، ص18ج هبي: سير أعلام النبلاء،الذ -10
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ذكرها ابن فرحون  ،هفيه المدونة وشرحها بشرح لم يكملشرح المدونة: وهو كتاب اختصر  -
 .2مخلوفالنور لمحمد  وفي شجرة ،1في الديباج

 صر فيه المختصر في مسائل المدونة،مختصر المختصر في مسائل المدونة: كتاب اخت -
 .3ذكرها الداودي في طبقات المفسرين

وقيل لم يكمل شرحها وهو غير المهذب في المدونة: هو كتاب شرح فيه الباجي المدونة  - 
 .4ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء محقق،

وذكره القاضي عياض في ترتيب  : لم يكمله الباجي،بن أنسمالك أالمقتبس في علم  -
 .6وابن فرحون في الديباج ،5المدارك

 كتب الحديث  /ب

وهذا الكتاب في أسماء  ،7التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح -
ابن ذكره  حروف المعجم، الذين ورد ذكرهم في صحيح البخاري، مرتب على حسبالرجال 

 .9ات الذهبر وابن عماد في شذ ،8كان في وفيات الأعيانخل

                                                           
 .819 المصدر السابق، ص ابن فرحون: -1

 .121 ، ص1السابق، ج المرجع محمد مخلوف: -2

 .204ص ، 1المصدر السابق، ج الداودي: -3

 .1388 معجم الأدباء،  صالحموي:  -4

 .351، 2المصدر السابق، جالقاضي عياض:  -5

 .199 المصدر السابق، ص ابن فرحون: -6

دار الكتب امع الصحيح، تح: على إبراهيم مصطفى، اري في الجالتعديل والتجريح لمن خرج له البخ الوليد الباجي: وأب -7
 م.1971العلمية، بيروت، 

 .410، ص2المصدر السابق، ج ابن خلكان: -8

 345، ص3جابن عماد: المصدر السابق،   -9
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مشكل الآثار الأبي اختصار كتاب مشكل الآثار: وهو كتاب اختصر فيه الباجي كتاب  -
وذكره القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في مقدمة  ،1اوي جعفر أحمد الطح

 .2المعتصر من المختصر

 كتب في أصول الفقه والجدل /ج

هو كتاب قيم في أصول الفقه فيها يتعلق المذهب  3إحكام الفصول في احكام الأصول: -
 .4الملكي وقد احال إليه الباجي في المنتقى

به إحكام كتااختصر فيه الباجي  :زة في معنى الدليلاجالإشارة في معرفة الأصول والو  -
 ء الأصولية المتعارضة،ة بين الآراحيث لم يسلك منهج المقارن الفصول في احكام الأصول،

 .5ذكره القاضي عياض في المدارك نده من الآراء الأصولية المالكية،ع بل يذكر ما ترجح

هو كتاب يضم مجموعة من التعريفات بالمصطلحات  :6الحدود في أصول الفقه -
ذكره البغدادي في هدية  فقهية ثم يعرض لها الشرح والبيان،المستخدمة عند علماء الأصول ال

 .7عارفينال

 حالةاشار إليه ك مخطوط لم يحقق ولم يكمله الباجي، الناسخ والمنسوخ في الأصول: وهو -

 
                                                           

 م.20002، تح: شعيب الأرثؤرط، دار الرسالة العلمية، دمشق، 2شرح مشكل الآثار، ط الطحاوي: -1

 100ص معتصر من المختصر من مشكل الآثار، عالم الكتب، بيروت، دت،ال الحنفي: أبي المحاسن يوسف موسى -2

 م.1989صول، تح: عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، حكام الأأبو الوليد الباجي: أحكام الفصول في إ -3

 .262المنتقى، ص أبو الوليد الباجي: - 4

 513 ، ص2ج المصدر السابق، القاضي عياض: -5

 .م1973الأصول، تح: نزيه حمادة، مؤسسة الزعبي، بيروت،  في الحدود أبو الوليد الباجي: -6

 .397 هدية العارفين، ص البغدادي: -7
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 .1في معجم المؤلفين 

ه بالأسئلة وما يقابلها من جاء في : هو كتاب جدل،2المنهاج في ترتيب طرق الحجاج -
 .3ثيا في تاريخ الفكر السياسياذكره بالن أجوبة،

 كتب الزهد /د

الإشبيلي في  خيرإليه ابن زهد والرقائق أشار الصالحين وسنن العابدين: كتاب في سنن ال  -
 .4فهرسته

 .5ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ظ،لتوحيد والوعتدين: في اسبيل اله -

  همن مسائل /هـ

ذكرها القاضي عياض في وحول المسح على الرأس في الموضوع  مسألة مسح الرأس: -
 .7والداودي في طبقات المفسرين 6ترتيب المدارك

هل هو مسح أو مسألة غسل الرجلين:  فقد كان الخلاف حول فرض الرجلين في الطهارة  -
 ن في جامع "حلب" ذكرها ابن فرحون في الحوار بين الباجي واحد المتشيعيدار  غسل،

 
                                                           

 .788 ، صالمرجع السابق عمر رضا كحالة: -1

 ت.دالمنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، دب،  ابو الوليد الباجي: -2

 .426ص: حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيدة، دت، النثيا: تاريخ الفكر الأندلسي، ترآنجل جنثلت ب -3

 م، ص2009فهرسة، تح: بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس،  ابن الخير الإشبيلي: -4
303. 

 338، ص18ج الذهبي: سير أعلام النبلاء، -5

 .352، ص2المصدر السابق، ج القاضي عياض: -6
 .204، ص1المصدر السابق، ج الداودي: -7
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 .1الديباج

 : ةكتب مختلف /و

على دعوة المتقدر لراهب الفرنسي ة االرد على رسالة الراهب الفرنسي: وقد احتوت رسال -
وقد ندب  ملوك الطوائف،ان ضعف وذلك إب إلى الايمان بالمسيح والنصرانية، بالله بن هود

ا دً جابه بالأدلة والبراهين والقاطعة، مفنالمقتدر بالله أبا الوليد الباجي للرد على الرسالة فأ
ووجوب  ،هيقة الإسلام وفضلحقثم أفضح له  ة التثليث ومبطلا دعوة النصرانية،عقيد

 .2الانطواء تحت لوائه

احد لا ه إلى ولديه أن وهي تندرج ضمن أدب الوصايا حيث يتجه بوصيت وصيته لولديه -
وقسم وصيته إلى قسمين أولها أمرهما بالشريعة وما يجب معرفته وثانيهما  نصح منه لهما،أ

 .3ونينفيها يجب أبن يكون متعلقين ببعض مخلصين متعاضدين متعا

وقد ذكره  4اري: وهو كتاب في اللغة هذب فيه كتاب الزاهرلإبن الأنب تهذيب الزاهر -
 .5القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك

تحقيق المذهب في أن رسول الله قد كتب: وهي رسالة ألفها ردا على المعارضين الذين  -
 الحديبية بأن النبي مع أميتهه في حديث المقاضاة في صلح رموه بالكفر والزندقة لأجل قول

 .6ذكره الداودي في طبقات المفسريند كتب بيده صلى الله عليه وسلم و ق

                                                           
 198المصدر السابق، ص  ابن فرحون: -1

 61حكام، صصول الأف أبو الواليد الباجي: -2

 .60 صالمرجع نفسه،  -3

 .1987ية العامة، بغداد، الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس، تح: حاتم صالح الضامن، دار الشؤون الثقاف -4
 .352 ، ص2المصدر السابق، ج :القاضي عياض -5

 .204 المصدر السابق، ص الداودي: -6
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 :شعره -

رحلة مساعد أبا الوليد الباجي الجو الأسري الذي عاش فيه حيث أنه أخذ العلم من أول      
مهتما ليصبح  لعلماء الأجلاء الفصحاء في زمانه،عن خاله أبي شاكر الذي يعتبر من ا

 حتى أصبح من فطاحلة الشعراء في عصره ولد من الشعر الكثير فيالأدب والشعر كثيرا، ب
 ره: من شعشتى أغراضه وهنا يمكن أن نطرح شيء 

 شعره في الزهد: 
 ــاد ل لــمعــــــــــــا راجــك عنهــــــإنف        ـر زاد  ــــســــــا بأيــــــــــــــــى الدنيـــــــــــغ إلـــتبـل          
 دـاــــــــا بعتـن أغراضهــــــيعتــد مف      ــــــة  دار إقامـــــــــــذه الـــدنيا بــــــــــــــا هــــــــتفم         

 .1ــادــــــــــــــلها لنفـــــــارى أهـصقــــــــــــة        إن ــــــــهــو وفتنـــــي إلا دار لـــــــــــوما ه         

 ويقول أيضا:     

 ى جائـــراأو صادفا عن الهد     ا      ــــــــــــيـا قلب إما تلهمنـــي كاذب            

 ك لي ضائرا في موقف ألـقــــا       ــــع     ني عن عمل نافـــــــــــــــتشغل            

 .2حاضرا ووجدوا ما عملوا     وحاق بي ما جاء عن ربنا                     

 وفي المدح: 

 :3في مدح شيخه أبي جعفر السمناني     

                                                           
 .104، ص1المصدر السابق، ج ابن بسام: -1

 .104ص ،1المصدر السابق، ج ابن بسام: -2

متكلما على مذهب الأشعري  ي كان فقيهاعفر محمد بن أحمد بن محمد السمنانابي جعفر السمناني: هو القاضي أبو ج -3
 .99 ، ص1ج المصدر نفسه، هـ. أنظر444صل توفي سنة وقد أخذ عنه الباجي علم الكلام بالمو 
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 تجلد و ك تصبر ـــــــــــــــرك اتهموا أم انجدوا       هيهات منــــــد صبــــــــا بعـــيـ              

 رد ـــــــــراره ومغـــــــــــــــــــــــــــــــــعرف ع        م ـــــــــــسلوك بارق متألق وشمي يأبى              

 عدــــــبومنال شأوي ي تلك الربى  ا        ــــــطففت تسابقني إلى أمد الصب              

 1فا بنفنائها والجلمدــــــــــرق الص       لو كنت أنبات الديار صبابتي                   

 د بالله:وشعره في المعتض

 م ــــــــــــــــــتبــلــــغ النعائـ بأنعـــــم    ـــا           ـــــــــــــد البرايـــــستعــــبعباد            

 .2ى تغنــت بــه الحمائمـــــحت     مديحــه ضمن كل قلـب                     

 شعره في الرثاء:

  :وله شعر يرثي ولديه     

 لب واد من القـــــــــــــــــــلساها في اـــــــتـــــــــــــــــا أسكنهم دة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببلرغي الله قلبين استكانا       

 رب ــــــــــــــقــــــــالد في ـــــــــــد زاد التباعؤادي لقـــــــــــــــــــف  وء     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلئن غيبا عن ناظري وتب      

 .3كما اضطر محمول على المركب الصعب    احن ويثنى البأس نفسي على الأسى       

 ويرثي أبنه محمد في قوله:    

 سلم يم لما به لا ـــــــــــــــصبر السلي   ابرا       ـــــــــــــــــــــــأمحمد إن كنت بعدك ص            

                                                           
 .99، ص 1جالمصدر نفسه،  -1
 .1389، ص الأدباءالحموي: معجم ياقوت  -2

 .599، صالمصدر السابقابن خاقان:  -3
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 لدي وأعظم  رزؤه أدهىـــــــــــــــــــــــــول  د        ــــــــــــــــــــلك بالنبي محمـــــــــــــرزئت قبو             

 1ودعاه بإسمك مقول بلك مغرم  ال حاد عن اسمه        فإذا دعوت سؤ              

 وله في معنى السفر:    

 هل مادمت غائبا خلفني في الأطريقي صاحبا       وتإذا كنت ربي في           

 .2ألقاه في الأهل آيبــا ـا       وشر الذيـــــفسهل سبيلي وآزو عني شرهــ          

 وله في شكر الله وحمده:  

 ر والكلم ومبدع السمع والأبصا ـــــــــــم          الحمد لــله ذي الآلاء والنع         

 .3ى نقــــــمـــــــومن           يكفر فكم نعم آلت إل من يحمد الله يأتيه المزيد        

 ويقول: 

 بان نعماه ليس نحصيــها  الحمد لله حمـــــد معتـــــرف                     

 هايــــــــام مولاد من نعـــــــــم             فغن مولى النــــــــــــــــوان مالعب          

 .4من خير ما نعمــه يواليها ض انعمـه            وان شكري لبع          

 كما له شعر في قيام الليل: 

 يتلو الكتاب العربي النيـــرا   قد أفلح القانت في جنح الدجى                

                                                           
 .189المصدر نفسه، ص  -1

 .104، ص1، جالمصدر السابقابن بسام:  -2

 .104ص، 1المصدر السابق، جابن بسام:  -3

 .104المصدر نفسه، ص  -4
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 1دا          مبتهلا مستعبرا مستغفراـــــــــــــــــــــــــــــفقائمـــا وراكــــــــعا وساج         

 أيضا في فساد الطبع والخلاق: وله
 سقاه الله من صوب الغمام   مضى زمن المكارم والكرام                 
 .2لامـــــــــفصار البر نطقا بالك      ول    ـــــوكان البر فعلا دون ق        

 وفاته -2
 عن خط شيخه ما أثبته ابن بشكوال نقلا إن التاريخ الصحيح لوفاة أبي الوليد الباجي هو    

رية ليلة "توفي القاضي أبو الوليد رحمه الله بالم :القاضي محمد بن أبي الخير الذي قال
 .3هـ"474ودفن يوم الخميس بعد صلاة العصر سنة الخميس تسع عشرة من رجب،

ولكن هناك من يذكر تواريخ اخرى ، 4التاريخجمع المؤرخين والمترجمين على هذا كما أ    
العشرين من و وليلة التاسع  ،5فرصوهي ليلة التاسع رجب والتاسع عشر في نفس السنة 

 .7ومنتصف رجب ،6رجب

 ودفن في  ،9وصلى عليه ابنه وأبو القاسم أحمد ،8هـ473يا أنه مات سنة رى بالنثوي      

                                                           
 .599المصدر السابق، ص ابن عساكر: -1

 .85، ص2المصدر السابق، ج المقري: -2
 .319، ص1المصدر السابق، ج ابن بشكوال: -3

ص  ،2در السابق، جالمص :؛ أنظر أيضا ابن خلكان351،  ص 2ر السابق، جصدمالقاضي عياض: الونذكر منهم  -4
 .200ص ،؛ أنظر أيضا ابن فرحون: المصدر السابق409

 .76ص ، 2، جالمقري: المصدر السابق - 5

 .80م، ص1998بداية والنهاية، تح: عبد الله الحسن التركي، دار الهجر، دب،  ابن كثير: -6

 .121، ص 1السابق، جالمرجع  محمد مخلوف: -7

 .426، صالسابق جعر الم بالنثيا: -8
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قال فيه القاضي عياض في ترتيب  ،1واقع على حاشية البحرقبره  دينة المرية ورباط م
المرية سفيرا بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على نصرة الإسلام ان جاء إلى المدارك " ... ك

فتوفي قبل تمام غرضه،  ملوك المغرب المرابطين على ذلك، ع كلمتهم مع جنودويروم جم
 2رحمه الله ..."

 خير من الحكم الإسلامي الأندلسي،كان مزارا للأندلسيين حتى القرن الأ هويبدو أن مقام     
أنه بمجرد إيابه من  هـ،918المتوفي سنة  ،3حلة أبو الحسن علي القلصاديفقد ذكر الر 

رحلته الحجازية التي دامت خمسة عشرة عاما بادرة بزيارة مقام القاضي الشيخ الوليد الباجي 
 .4عند بلوغه المرية قبل توجهه إلى مسقط رأسه

ن علماء أجلاء وكان قد بت الأندلس مد الباجي بعمله أجل وأعظم ما أنجأبا الوليفكان     
نفسه للإصلاح ندب فكان  التاريخ العلمي والفكري للأندلس، ترك علوما كثيرة حفل بها

في الأندلس.  والدعوة والتوحيد
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 سنتناول في هذا الفصل الدور السياسي للإمام أبا الوليد الباجي وأهم محطاته في    
 أليفهالاتصال بملوك الطوائف، حيث كانت للمناظرات العلمية التي أجراها بالأندلس وظهور ت

اس، خلاق والتقوى والصلاح والأثر الذي تركه في نفوس عامة النرته بالأوانتشار علمه وشه
دعى ذلك الحكام في محاولة الاتصال به والتقرب منه وطلب صحبته والجلوس في 

 هم، فهذا الذي أبرز دوره السياسي والإسلامي.تبلاطا

 .وتوليه القضاء  علاقته بملوك الطوائف أولا:

 علاقته بملوك الطوائف. -1

طوائف وطلب التقرب بعد ظهور الباجي كعلم من أعلام الأندلس، تهافت عليه ملوك ال    
فتهادته الدول، وتلقته، الجيل والخول، وانتقل من محجر إلى : "اقان يقولمنه وهذا ابن خ

، فقد استعمله عمر بن محمد المتوكل بالله بن الأفطس 1ناظر، وتبدل من يانع بناضر"
زاعات بين الناس، في الماكن التي لس لأداء مهمة القضاء وفك النلأندأماكن متفرقة من ا

 .2تصغر عن قدره ومنزلته

ين لمناظرة رقة" بعد استجابته لدعوة الميورقي"ميو  ا في بلاطعاش أبو الوليد الباجي حينً      
، وحينا آخر بسرقسطة عندها استدعاه المقتدر بالله أبو جعفر أحمد بن سليمان بن 3ابن حزم

 .4د توليه الحكم بهاهو 

                                                           
 .  600المصدر السابق، ص  ابن خاقان: -1

جنة إحياء التراث العربي، ، تح: ل5خ قضاة الأندلس وسماه المراقبة العليا فيمن يستحق الفضاء والفتيا، طتاري :لنباهيا -2
 .95، ص م1983فاق الجديدة، بيروت، دار الأ

 .117شارة، ص أبو الوليد الباجي: الإ -3

 .433ص ،3ج نان: دولة الإسلام في الأندلس،محمد عبد الله ع -4



 نشاط الباجي بين ملوك الطوائفالفصل الثالث: 

69 

 

ونزل  ،1وحينا آخر ببطليوس عند المتوكل بالله عمر بن محمد آخر بني الأفطس     
الباجي بدعوة من المقتدر بالله بأفخم قصور ملوك الطوائف وكان المقتدر بالله يتمتع بمستوى 

الس علماء وكتاب عصره مجالمشاهير لى العلم محب للعلماء لذلك عقد لال إعلمي راق مي  
، وكان المقتدر بالله يقرب أبا الوليد الباجي في مجلسه وبجله وقدره، وفي ذلك 2في بلاطه

ابن خاقان عن هذا "  :الوقت تهيأت له الظروف الحسنة للتأليف والتصنيف والإقراء، ويقول
ظهرت تواليفه  در بالله فسار إليه مرتاحا، وبدأ في أقفه ملتحا، وهناكتدعاه المقت... اس

اره لخضرته باستيطانه، وإثيباهي بإنحياشه إلى سلطانه، اعه، وكان المقتدر بالله وأوض
 .3ويحتفل في ما يرتبه له ويجريه، وينزله في مكانه في متى كان يوافيه"

وفي تلك الفترة ندب المقتدر بالله أبا الوليد للرد على رسالة الراهب الفرنسي التي      
الإيمان بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فقام أبو الوليد تضمنت دعوة المقتدر بالله إلى 

الباجي بالرد عليه مفندا عقيدة التثليث ومبطلا دعوة النصرانية معتدا في ذلك على الأدلة 
 .4والبراهين القوية، وأوضح في آخر الرد عدل الإسلام وفضله ووجب الانطواء تحت لوائه

قدراته السياسية وبطولاته  متوكل بالله إلى جانبعمر بن محمد ال طليوس كانوفي ب     
العسكرية، يتمتع بإمكانيات علمية وأدبية عالية حتى أنه هيأ بلاطه الزاهر للعلماء وبسط 

 .5للأدباء، فكان قصره الملكي شبيها بجامعة أدبية علمية

منها علمية أكثر  ي كانت مبنية على الناحية العمليةوظاهر ان صلته بأبي الوليد الباج     
به، ثم ندبه ليطوق بحواضر  همتمثلة في مهام ميدانية، فقد أسند إليه مهمة القضاء وكلف
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ا متراص والوقوف صفا الشعثسلمين وجمع كلمة الملوك ولم الأندلس قصد توحيد جهود الم
الذي كان يتربص بهم الدوائر بعدما قويت شوكته،  ،ضد ألفونسو السادس العدو المشترك

 .1غوطه على طليطلةوتكثفت ض

وقد سببت علاقته بالحكام إثارة البغضاء والحقد والحسد، وكثر القاتل فيه، وأصبح       
كام مع ما كان عليه حالهم من شقاق وخلاف، وولائه للح عرضة الطعون الطاعنين لتعامله 

ما قربوه لم ى أن أبا الوليد الباجي لم يسمع للتودد للحكام ولا طلب عطاياهم، ولكنه لولا يخف
يمتنع لما في ذلك من إمكانية النصح لهم وإرشادهم وجمع كلمتهم، وهو من أهل العلم 

 .2والأمانة عليه واجب النصح خاصة ان الأندلس تعيش أزمات كثيرة وتقلبات سياسية

بلادها ناب وظفر،  " فورد وعشب :يقول ابن بسامالجو المفعم بالفتن وصفا لهذا      
ضغائن  عين ولا أثر، وملوكها أضداد وأهواء وأهلها هدر، ومالها لا وصوب عهادها دم

 .3حقاد، وعزائهم في الأرض فساد وإفساد"أو 

كان جائرا  لإمام ولوعلى لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عن طاعة افكان يعمل      
لديه التي طاعته في معصية الله تعالى وكان ذلك ظاهرا جليا في وصيته لو تكن لم  ظالما ما

 البعد منه وما أمكنكما، فإن البعدأو تحريا ا جاء فيها " واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتم
ب السلطان خائف لا يأمن، وخائن لا يؤمن، حعنه أفضل من العز وبالقرب منه، فإن صا

وإن  يتهمه الناس من أجله، إن قرب فتنومسيء إن أحسن يخاف منه، ويخاف بسببه، و 
ى، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط يحسدك الصديق على رضاه إذا رض أبعد أحزن،
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لا سبيل إلى ، و 1ا اشبع فهذه حال السلامة معهإذا منع،  ويقل شاكروك إذ ويكثر لائموك
تقلل من ل يو دعته إلى ذلك ضرورة فكما بصحبته، أسلامة ممن يأتي بعده فإن امتحن أحد

مرا، را، ولا يعصى له في المعروف أولا يطالب عنده بشل، ولا يغتب عنده أحدا، االمال والح
ظي به مثلها ويصير عنده من أهلها، وإن حولا يستنزله إلى معصية الله تعالى، فإنه بطل
 .2بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقته في الباطن"

فبهذه الوصية لولديه لخص الصلة بالحكام كيف يجب ان تكون وما تجره على صاحبها     
ء بالمدح أو الذم، ونتيجة لاحتكاكه بالحكام وتوليه لمنصب القضاء، وقبوله لهداياهم سوا

، ولم يكن ذلك ليمنعه عن 3يرلة، واتسعت ثروته ومات على مال وفوجوائزهم  تحسنت حا
 زهده في الدنيا وتعلقه بالآخرة.

 توليه القضاء -2

ا الوليد الباجي إذ عرف بها " طات والمناصب التي شغلها أبالقضاء يعد من أبرز المح    
القاضي أبو وليد الباجي وهذا ما يدل عن كفاءته ومعارفه الفقهية وصلاحه التي اهلته ليبرز 
كقاضي من قضاة الأندلس البارزين، ومع هذا لم تذكر المصادر الشيء الكثير عن توليه 

لي القضاء " وو : ن التي تولى قضائها، فلم تدقق في ذلك سوى قولدالقضاء وعن الم
، وهذا قول جل المصادر مثل ياقوت الحموي، والسيوطي، فلقد أشار 4بمواضع من الأندلس" 
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ابن عذارى إلى تولى أبي الوليد الباجي القضاء في عهد عمر بن محمد المتوكل، مدينة 
 2، ولم تكن مهمته مقتصرة على القضاء فقط بل بتدريس العلم لطلابه1أريولة

، فكان يبعث إليها وليا القضاء في مواضع من الأندلسالباجي  كما ذكر النباهي "أن
 ،  وهذا دليل على زهد وورع الإمام أبا الوليد الباجي وتجنب حب المسؤولية.3ائه"خلف

يولة وشبهها التي كان ر فكان ملوك الطوائف يولونه قضاء مدن صغيرة مثل مدينة أ     
"  :ابن فرحون  ، ويقول صاحب الديباج4فسهب يتنازل عنها راضيا إلى من يخلفه وقلما قصدها

ل إليه كقاضي على أكمل وجه ، فقام الباجي بواجبه الذي وك  5وإنه ولي القضاء في حلب"
يقوم فيه على الحق والعدل دون مراعاة مصلحة للقريب أو البعيد حفاظا على حقوق الناس 

 وتطبيقا للشريعة الإسلامية.

 : دعوته لتوحيد الأندلس ثانيا

، فوجد ملوك بعلم جم كان قد حصلهلوليد الباجي من المشرق إلى بلاده رجع أبا ا     
والحكام نصح للأئمة  لبعضها البعض فبذل جهده في محاولةمتفرقة مهاجمة  الطوائف شيعًا

ظ ومنذرا لهم من عواقب التشتت والتفرق والخلاف مظهرا لهم خطر واعاء د سو حعلى 
" ... على أنه الأول قدومه رفع صوته  :يقول ابن بسامعدوهم ووجوب صده، وفي ذلك 

بالإحتساب، ومشى بين ملوك أهل الجزيرة، فقام مقام مؤمن آل فرعون لو صادف أسماعا 
أنه كلما قد على ملك منهم  اخرة، وعكف على أطلال دائرة، يبدواواعية، بل نفح في عظام ن
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هل نزعته، لتقرب، وهو في الباطن يستجوا في ظاهر أمره ليه بالترحيب، وأجزل حظه بالتأنس
أمروهم وأعلمه يتدبرهم لكنه كان يرجوا قيه، رحمه الله، بطلعته، وما كان أفطن الفويستثقل 

ختلفت طرق ووسائل أبا الوليد الباجي دعوته لتوحيد الأندلس، فا ،1، ومذنبا يتوب"تثوبحالا 
 فكانت ذات وجهين واحد سياسي والآخر علمي.

 الوليد السياسية لتوحيد الأندلس. دعوة أبا -1

بعد الصراع بين ملوك الطوائف، واستعانتهم بالنصارى ضد بعضهم البعض وضياع      
الأندلس، من أجل اتباع مصالحهم الشخصية، وسقوط بعض المدن الإسلامية بيد النصارى 

 الذين يحاولون جاهدين في التوسع على حساب الأراضي الإسلامية.

ة لدعوة لم الشمل من طرف بعض العلماء على رأسهم العلامة أبو الوليد ظهرت حمل    
فدعى من الفتن  الأندلسبللخروج شعفهم ر نفسه على توحيد كلمتهم، ولم سخالباجي، الذي 

، فذكر إلى توحيد الصفوف فطاف مدن الأندلس يحث على جمع الكلمة ووحدة الصف
دلس بعد ثلاثة عشر عامًا وجد ملوك الطوائف ن" ... ولما قدم من المشرق إلى الأ :المقري 

اطن ثقلونه في البتأحزابا متفوقة فمشي بينهم في الصلح، وهم يجلونه في الظاهر، ويس
ئذ، نيح، فقربه الأمراء 2، والله تعالى يجازيه على نيته"ويستبردون نزعته، ولم يفد شيء

يان في ترسلهم ويقبل جوائزهم وأصبح سفيرا منتقلا من إمارة إلى أخرى، وكان يستعمله الأع
 .3وهم له في غاية البر

ان كل مدينة مدة، فك رة الملوك يقيم فيوكان الباجي أثناء رحلته في الدعوة للتوحيد وزيا     
 ر منها: من شرق الأندلس إلى غربها، نذك
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_ بطليوس: وهي مملكة تقع غرب الأندلس، تحت سيطرة بني الأفطس من البربر وبعد أن 
إليها الباجي حظي بترحيب كبير من حاكمها المتوكل بالله، وكما دعمه في مشروعه قدم 

 .1إلى توحيد الصفوف إلى حواضر الأندلس داعيا ، انتدبهالباجي وشد عضده

أيضا تردد بشرق الأندلس مابين  2كما أنه زار جزيرة ميورقة، واستجابة لدعوة أميرها      
لتي زارها سفيرًا بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على نصرة المرية ا 3سرقسطة وبلنسية ومرسية

 .4الإسلام والتي توفي لها

فازداد نشاطه أكثر في الدعوة للتوحيد نتيجة ازدياد سوء حال الأندلس بعد حادثة       
، لهذا ترى 5الحادثة أثر في نفوس الأمراء الذي نبههم إلى خطر العدوهـ، ولهذه 456بربشتر 

حدث توحيد الصفوف ولم الشمل وخاصة بعد توليه مهام الفضاء في أكثر من ان أبا الوليد أ
فكان لهذه النكبة أثر ورد فعل ، 6ع صيته العلمينة واشتغل بالتدريس وعرف مكانة وذا مدي

عن ها الأمراء  مما أثرت هذه الدعوة ل الأندلس واهتز كبير في الدعوة والجهاد في أنحاء
 .7قوطهااسترجاع بربشتر بعد سنة من س

لكن التوحيد التام الذي كان يبحث عنه الباجي وإرجاع مجد الإسلام لم يتحقق إذ لم     
تصادف دعوته الإسلامية اسماعًا واعية، بل نفح في عظام ناخرة وعكف على الطلال 
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جديدة لتلخيص بلده من الفوضى  ، وظل أبو الوليد الباجي بعد هذا يفكر في خطة1دائرة
لشمل وضم الأندلس إلى بعضها حتى انتهى به المطاف إلى المرية بين نحلال ولم اوالا

رب جمع كلمتهم مع جنود ملك المغ مو ر يرؤساء الأندلس يؤلفهم على نصره الإسلام و 
، من خلال هذا القول أن الباجي 2قبل تمام غرضه رحمه الله  المرابطين على ذلك، فتوفي

هـ، 479ندلس وانتصارهم في معركة الزلاقة هو من مهد الطريق لدخول المرابطين إلى الأ
 التي أدت إلى بقاء الإسلام في الأندلس لأكثر من أربعة قرون.

 دعوته الدينية الإصلاحية  -2

م يعمل الإمام أبا الوليد الباجي في دعوته على الإتصال بالأمراء فقط بل كان ينشر ل     
فكان حال صيته،  العلوم ببين الطلاب في متخلف مدن الأندلس وقراها، حتى فشا علمه وبعد

الأندلس في عدم وجود توازن بين العلم والجهل سبب ظهور الفتن على الناحية السياسية، 
صر مبتدعة وتوليها لمناصب العلماء في الفتوى في أمور العامة بغير مما سمح بظهور عنا

لى دار العلم جاءت علم فكان له أثر على الحياة السياسية والدينية ولولا أن طائفة نفرت إ
 .3صيلي والباجيبلباب منه كالا

تلف الأشكال، فعمد على تدريس فعمل الباجي على ازدهار العلوم وتطويرها بمخ     
وخاض العديد من المناظرات وتأليفه  ،يتعلق به من فقه وفتاوى وأحكام ب المالكي وماهالمذ

: " ما يذكر ابن سكرةللعديد من المصنفات في العلوم الشرعية، فكان يدير حلقات التدريس، 
" بدر  :، كما وصفه ابن خاقان بقوله4يت مثله ولا رأيت على سمته وهيبته وتوفير مجلسه"أر 
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ها الذي لا يزحم ومنيرها الذي يتجلى به ليلها ح، وقطرها الغادي الرائج، وثبير العلوم اللائ
، حتى قالوا عنه 1نتجع اتجاده وأغواره"تبس أنوراه، و تم، كان إمام الأندلس الذي تقالأسح

 2تلاميذه " كان يخرج إلينا للأقراء وفي يده أثر المطرقة"

، من آثاره العلمية التي من خلالها 3الفرنسي  وتعد الرسالة التي جاء بها ردًا لرسالة الراهب
ليف والمصنفات عه عنه بالعلم وكان من جهوده التأنشر فكرة وحافظ على الإسلام ودفا

ا سبق، وهنا يأتي دور الإمام أبا الوليد الباجي في المناظرات التي لكثيرة التي تطرقنا لها فيما
اء أبا الوليد لمناظرته، فلبى الدعوة وقلبها بعد العلم بها وأهمها مناظرته لابن حزم، انتدب قام
 تكون هذه المناظرة سبيلا لوقف انتشارلرادة منه الكثير، إعرف من أحوال ابن حزم  ما

للسان ابن  ةعرضعتبار للأئمة الفضلاء الذين كانوا المذهب الظاهري، ورغبة في رد الا
، جرت 4الكاتب بن رشيقس أحمد الوالي أبي العبا هـ بحضور439حزم، التقي بميورقة سنة 

من  اياضعن هذه الق يترتب المناظرة في مسألة نفي القياس وإبطال الرأي وتعليل الأحكام وما
، حسب جمهور المؤرخين أن ابن حزم خرج من هذا المجلس مغلوبا بالحجج 5فروع فقهية

: عياضل القاضي ، وقو 6والبراهين التي  أقامها الباجي وجادل بها خصمه وظهر تفوقه برازًا
أس " فجرت له معه مجالس كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه من ميورقة، وقد كان ر 

 .7فيما بعد" أهلها، ثم لم يزل أمره في سفال
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 ، ويقول ابن حزم في ذلك:1اشبيليةحراق كتبه بإوقدم المعتضد بن عباد على      

 ى الناس من يدري وقولو بعلم كي ير                 دــــــــــــــــــــــــدعوني من احرق رق وكاغ

 2دري ـــــوفي ص ضمنه القرطاس بلــــحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي                 تفإن ت

رج ابن حزم من ميورقة من غير أن هزيمة ابن حزم حيث يقول " ولقد خ زهرة ويستبعد أبو
نتصار للحجة والبراهين، ولم بعد الإ ون مغلوبا في حجاج، ولكن لأنه فقد النصير المؤيد،يك

 .  3بل صار لمن هو أكثر عددا وعز نفرا 

 لومه ديدة وأنه لا يخشى في ألحقية الباجي القوية وبداهة رأيه السوهذا يدل على شخص     
صر جهوده في ، فلم تقتلائم في دفاعه عن الإسلام، وجهاد الإمام في اعلاء كلمة الحق

ية، الحياة العلم فقط بل تعداها التي مختلف مجالات مور السياسيةللأ الإصلاحية المساعي
ي فشتات الأمة الممزقة وبذلوا وسعهم ماء والفقهاء الذين سعوا في جمع فهو بحق من العل

 نصره الإسلام ضد النصارى الحاقدين.

 دية وآراء العلماء فيه : أثر دعوته التوحيثالثا

ادة نه في إعفي محاولة م ا الإمام الجليل أبو الوليد الباجيبعد الجهود الكبيرة التي قام به    
 إلى أيامه الأولى، بعد الشتات والفرقة التي حصلت أثناء عصر عز الإسلام في الأندلس

ب فيما بينهم، واستخدامهم لشتى الطرق والأساليالطوائف والصراعات بين أمراء الطوائف 
 ، لا من أجل الإسلام والمسلمين. للحفاظ على ممالكهم من أجل مصالحهم الخاصة
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ع الباجي جاهدًا مسخرا نفسه لقضية الوحدة والصلاح مستعملا في ذلك جميع أنوا عمل     
الدعوة، ولم يقتصر في دعوته على الأمراء والملوك فقط، بل شملت دعوته حتى عامة 

 يلامي الدينتنجح دعوته في الجانب السياسي كما في الجانب الفكري والإسالناس، لكن لم 

 أثر دعوته التوحيدية  -1

 سنحاول إبراز دعوته التوحيدية، من الشقين السياسي والفكري.    

 أثر دعوته في الجانب السياسي:  –أ

للأمراء في توحيد الصفوف والجهاد ضد النصارى،  في دعوتهبذل الباجي جهودا كبيرة     
، وما من الشك أن دعوة 1بربشتير بةلكن بدون جدوى حتى ظهر أثر دعوة الباجي بعد نك

الباجي هي من حركت قلوب ملوك الطوائف إثر دعوته لهم ولعامة الناس وحثهم على 
على توحيد الصفوف ولم الشمل في الأندلس، مما  ، إذ حثالنصارى الجهاد والتكاثف ضد 

 .2سنةسترجاع المدينة بعد سقوطها بلا حفيظة الأمراء وعامة الناسإلى إثارة أدت دعوته 

في الرد وسلك طريق  امهوإفحظهر جليا أثر دعوته أيضا في رد على رسالة الراهب   
أرسخ عقيدة الإسلام سرقسطة وإمارته لحجة، وأعاد الوعي الأمير ة باتدال وطرق الحجالاع

سبيل الوحدة بين أمراء الممالك التي قدمها الإمام الباجي في  لكن المساعي، 3الصحيحة فيها
، فظل الصراع قائما بينهم وتراجع 4لها أسمعا واعيةولم تصادف دعوته الإصلاحية ، لم تنجح

م، وكان استغلالهم للعلماء والفقهاء، وجعلهم في مجالسهم لكسب شوكته تهيبتهم وضعف
مام وجلال قدره رغب ر غزارة علم هذا الإومع ذيوع خبمشروعية عند جمهور الناس فقط، ال
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إلى ممالكهم قصد الحصول على مباركته وتأييد سلطانهم،  الكثير من الحكام في دعوته
 .1إلى دعوته الالتفاتالأندلسيين، ولم يكونوا يقصدون ورغبة في كسب ولاء 

 أثر دعوته في الجانب الفكري  –ب

ماسك صلاحية متمثلة في مؤلفاته لأحداث التالآثار لدعوته الإ من الباجي مجموعة ترك     
ساسة الحكم والرعية بهدف وعضهم بين  سياسية لغرض التأليفوالوحدة الإجتماعية وال

 في بعض كتبه ورسائله وتمثل ذلك في:وذلك ما أشار إليه  وإرشادهم

 ظ والإرشاد: عالو  –1

رشادات مام أبو الوليد الباجي في وصيته لولديه قدم  جملة من النصائح والإإن الإ     
رعية تجدد من خلالها جوانب متعددة متعلقة بالنصوص الشياها والمواغظ والحكم، مدعما إ

بتعاد عن ما لب العلم الشرعي وفضائل أهله والاالإسلامية، وطبضرورة لزوم أمر الشريعة 
والمناصحة  م كالتحلي بالإكرام ينبغي أن يكون عليه في أمر ديانته وما، 2نهى عنه الشرع

والشكر وغيرها من والجوار  والإثار والأخوة والتعاطف والتواصل والإحسان وصلة الرحم
طاعة ولي الأمر سياسية المرتبطة بالحكم، كوجوب إضافة إلى بعض الأمور ال ،3الصفات

للفتنة، ولزوم تجنب وعدم الخروج على سلطان العادل والصبر على الجائر  ،غير معصيةب
خالفيه وكل فتنة مظام وإعتزال رفق بين السلطان والرعية وعدم الت الجماعة لما فيه من رابطة

سلط الضوء على ضوابط الإمام أبا الوليد بدور المصلح السياسي  وهانا، 4من خرج عليه
 اتباعها وتجنب الفرقة والفتنة في الدين والمجتمع. ينبغيشرعية 
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النفس من خلال الوعظ  من النصائح في تربية الحين بطرح كم  وافروفي مؤلفه سنن الص    
حليها بالرقة والأخلاق وفقا لنهج العلماء والفقهاء، مرفقة بأدعية للقلوب للتخلي من القسوة وت

 1وأحاديث نبوية شريفة وآيات من القرآن الكريم

 التعليميةإصلاح المناهج  – 2

أدى تقاعس وعزوف أهل العلم عن إثراء وتطوير الحياة العلمية، إلى التراجع الفكري،     
اد الناس واستمرت القرون حأالعلوم إلا عند " ... فماتت  :ذاويقول صاحب الديباج في ه

ندلس بسبب ظهور الفتنة والنزاعات ، وهذا ذكر لحالة الأ2على موت العلم، وظهور الجهل" 
  في الحياة السياسية مما عكست على الحياة العلمية.

رحل " ... وهذا أبو الوليد الباجي  :، على الباجي فيقول3ثني أبو بكر ابن العربييو    
" ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلم، وجاءت  ، وذكر أيضا:4، وجلب علما جما" دوأبع

نفاس لم على هذه القلوب الميتة وعطرت أبلباب منه، كالأصلي والباجي، فرشت ماء هذا الع
 .5الأمة الزخرة لكان الدين قد ذهب"
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 علوم من خلالدفعة لبعض أصناف الطائها د من تطوير العلوم وععلم الباجي أنه لاب    
الخاصة بعلم الجدل  ن خلال تأليفه لمجموعة من المصنفاتضافة مناهج علمية جديدة مإ

 بالأصول والفقه والمناظرة، ومن أهمها:  المرتبط

فإن  ":كاب المنهاج وهو موجه لأهل العلم، خاص بعلم الجدل والمناظرة، حيث قال فيه -
ناكبين عن سنن المجادلة عادلين، فائضين لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبيل المناظرة  

 يدري توفيقه مر لاك الطالب لأيحصل لهم فهمه، مرتبكين ارتبافيما لم يبلغهم علمه ولم 
أن أجمع كتابا في الجدل يشتمل على جمل طريقه زعمت على  القاصد إلى نهج لا يهتدي

" ومتى اخذ المناظر  :وختمه بقوله ،1"نواع أجوبتهأبوابه وفروع أقسامه وضروب أسئلة وأ
 .2نفسه بما وصفناه وتأدب بها ذكرناه انتفع بجدله وبورك له في نظره إن شاء الله عزوجل"

لخلافية ، لتركيزه على المسائل اكمل له أيضا أحكام الفصول من أفضل كتبه الأصولية    
والشافعية علماء الذين سبقوه أو عاصروه من المالكية وقد أورد فيه الكثير من الآراء لل

ته، اختيار مية، وبأدلتها وحججها إضافة آرائه واوالحنفية والحنابلة والظاهرية والفرق الإسلا
، المالكيين" فقد سألتني أن اجمع لك كتابا في أصول الفقه يجمل أقوال  :فيقول في ذلك

وبيان حجة كل  من ذلك إلى مالك رحمه الله عليه، ويحيط بمشهور مذاهبهم، وبما يعزى 
ل عليه، مع الإبتعاد عن التطويل ئفة، ونصرة الحق الذي اذهب إليه، وأعول في الإستدلاطا

، فأجبت سؤالك امتثالا لأمر الله تعالى بالتبيين للناس، ، والإختصار المجحفالمضجر
 .3تباس"للإاوكشف الشبه و 
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 القضاء –3

مر الشريعة التي ، بأاع وإقامة العدل وصون الحقوق القضاء هو فصل النز إن الأمر في       
لا يأتيها الباطل، فقد صنف الباجي في هذا العلم مؤلفات عديد، كما اشتملت كتبه الفقهية 
على أبواب متعلقة بالقضاء، مبينة لما يحكم به الحاكم في مختلف النوازل والدعاوى 

، وفيه حكام وبيان مامضى عليه العمل عند الفقهاء والحكاموالقضايا، منها كتابه فصول الأ
ينبغي أن  من عدل وماوجب الله لتداعي ما ادات واليمين وإجراءات ايتعلق بالقضاء والشه ما

يستحب له من مجلسه، وما  يتوفر من شروط في القاضي، وما يتوفر له من حقوق، وما
يتعلق بالإحكام التي ترجع إليها القاضي ويطبقها بعد البحث في الدعوة ويسير عليها في 

 .1حكمه

به الفقهاء والحكام من  ما ابتليلما رأيت  : "إنيفعه لتأليف الكتاباويقول الباجي عند د     
المحاضرة ورؤوس  بادرت بكتابي هذا وخرجت غرر نام في الأحكام،النظر والفتوى بين الأ

 .2الحاكم والوقوف على أصولها"عليه الفقيه ولا  سائل المناظرة، مما لا يستغنيم

ئل المحاضرة ورؤوس مسا : " تخريج غررالكتاب عنون آخر ل استمدالقو ومن هذا      
، لم يقتصر أثر الباجي 3سم دفع البغدادي إلى أنه كتاب ثاني للباجيالمناظرة" وهذا الا

رمزا من رموز  له واللغة ومجالاتها ومؤلفاته فقط، إذ يعتبر تلاميذهالعلمي على الفقه وأصو 
كنا قد  ،ن من تتلمذ على يده الكثيرعتبار أاس في وقته بأثر به على النا الذيعلمه الواسع 
بذلك فقط بل تخطاه  ه الباجي، ولم يكتفيسمى أثر تركسابقا، وهذا يعتبر أ ذكرنا بعضهم

                                                           
 .81فصول الأحكام، ص  :الباجيأبو الوليد -1
 .85ص المصدر نفسه،  -2
لكه، دار إحياء التراث يرفعت بو ضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، تح: محمد شرف الدين إي :البغدادي -3

 .269دت، ص ،العربي، بيروت
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الأندلس، من الفقه والأصول والكلام والجدل والزهد والرقائق  بإحضاره كتب المشارقة إلى
 .4الشيرازي  قسحا، لأبي إ3، والمعرفة في الجدل2، واللمع في أصول الفقه1كالتبصرة في الفقه

 آراء العلماء فيه -2

ل يعتبر أبا الوليد الباجي من أعلام المعرفة الأندلس، ومن أقطاب العلماء وفحو       
قهم أجمع علماء عصره ومن لح الإصلاح، فكان رمزًا للحركة العلمية والفكرية في وقته وقد

 مهورجبين  ته العلمية وتوالت الأقوال المثنية على مكانتهانزارة علمه وعلو قدره ومكعلى غ
 وهي ،عن المذهب السني المالكي فكرا وعقيدة ب وزنه العلمي الهادف إلى الدفاعالفقهاء بسب

 :كالآتي

...الفقيه الحافظ، من آحاد عصره في علمه، : "قاله فيه أبو محمد بن عبد البر ما       
وقسمه، وقد  ظهندلس متفقها على مثل حاحد من علماء الأ لحص وأفراد دهره في فهمه وما

في الأحكام  وحصل بجزيرتنا فيه جمال وفخر، يشاوروذكر، تقدم له بالمشرق صيت 
 .5ويهتدي إليه في الحلال والحرام" 

رأيت  ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي، ما" :الصدفي وما أتى به تلميذ والقاضي أبي علي    
 م ولده أبو القاسم أحمد، فسرتمجلسه، ولما كنت ببغداد قده وهيئته وتوقير على سمتأحداً 

                                                           
 م.1980، دار الفكر، دمشق، هيتو التبصرة في أصول الفقه، تح: محمد حسن :الشيرازي  -1
 م. 1995، دار الكلم الطيب، بيروت، ي يوسف على بديو و  اللمع في أصول الفقه، تح: محيي الدين ديبستور :الشيرازي  -2
 م.1987سلامي، الكويت، المعونة في الجدل، تح: علي بن العزيز العميريني، جمعية إحياء التراث الإ :الشيرازي  -3
 .444ص المصدر السابق، : الحميري  -4

 .96، ص1المصدر السابق، ج :ابن بسام -5
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الأندلس، فقال معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشامي، فقلت له أدام الله عزك، هذا ابن شيخ 
 .1قلت نعم ما قبل عليه، وقال هو احد أئمة المسلمين" لعله ابن الباجي؟

" ذو الوزارتين القاضي الإمام أبو الوليد : 2لاماكو  قال فيه الأمر الحافظ أبو نصر بن     
شاعر ... ورجع سليمان بن خلف بن أبو أيوب الباجي من باجة الأندلس، متكلم فقيه أديب 

ودرس وألف، فقرأت عليه كتاب التمييز المسلم عن أبي ذر الهروي، إلى الأندلس فروى، 
  3وحضرت مجالسه، وكان جليلا، رفيع القدر "

، يزحم بيرها الذي لاوث وم واللائح، وقطرها الغادي الرائج" بدر العل :ل عنه ابن خاقانقا     
، وتنتجع اتجاده تقتبس أنوارهم كان إمام الأندلس الذي ومنيرها الذي يتجلى به ليلها الأسح

 .4واره"أغ

لباب " ... ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلم وجاءت ب :وأبو بكر بن العربي قال فيه    
، وعطرات أنفاس الأمة فرشت من ماء العلم على القلوب الميتةمنه إلى الأصيلي والباجي، 

 .5أولائك"  ارك الباري بقدرته ضرر هؤلاء ينفعالزفرة لكان الدين قد ذهب، ولكن تد

 

 
                                                           

 .319، ص 1المصدر السابق، ج :ابن بشكوال -1
بن هبة الله بن علي بن جعفر بن علي بن محمد، صاحب كتاب الإكمال في مشتبه  يابن ماكولا: هو أبو نصر عل -2

بجرجان سنة  أن ابن ماكولا مات مقتولا ندي يذكرقسماعيل بن السمر إوقال ابن العساكر سمعت  هـ،422النسبة، ولد سنة 
 .569، ص 18ج سير أعلام النبلاء، :الذهبي هـ. أنظر470

ابن ماكولا: الكمال في رفع الارتكاب عن المؤلف والمختلف في الأسماء والكنى والأسباب، تح: عبد الرحمان بن يحي،  -3
 .468م، ص 1993الإسلامي، القاهرة، دار الكتاب 

 .215المصدر السابق، ص :اقانخابن  -4
 .488، ص2المصدر السابق، ج :ابن العربي -5
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وفي وفيات الأعيان قال  ،1مشهور عالم متكلم" " ... فقيه إمام متقدم :قال عنه الضبي     
 .2... كان من علماء الأندلس وحفاظها"" عنه: 

يجوز أن  الكتابة عن النبي ولا: قال عنه في قضية 3ويقول الفقيه محمد بن أحمد اللخمي    
 .4يؤذى إمام من أئمة المسلمين، معروف خيره وفضله، وصحة مذهبه وعلمه بالفقه والكلام"

، فقيها نظارًا محققا، مه اللهكان أبو الوليد الباجي رح" :قال صاحب ترتيب المدارك      
رواية محدثا، يفهم صيغة الحديث ورجاله، متكلما أصوليا فصيحا شاعرا مطبوعا، حسن 

لع ما كان فيها ، ولكن أبيف متقن المعارف له في هذه الأنواع تصانيف مشهورة جليلةالتأل
لمعنى والتأويل، القرويين، والقيام با اقالفقه وإتقانه عن طريق النظار من البغداديين وحذ

 .5القريحة حسن الإشارة" وكان فورا بهيا مهيبا، جيد

" لم يكن لأصحاب المذهب  :وحتى ابن حزم ورغم مناظرته معه وحرق كتبه قال عنه     
 .6المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل أبي الوليد الباجي"

                                                           
 .303المصدر السابق، ص :الضبي -1
 .408، ص2المصدر السابق، ج :ابن خلكان -2
باري، الإمام المحدث نالأاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر اللخمي طمحمد بن أحمد اللخمي:  هو أبو  -3

 .578، ص 18جسير أعلام النبلاء،  :هـ. أنظر الذهبي476توفي سنة الخطيب، 
تاريخ ابن عساكر، تح: احمد عبيد، المكتبة العربية، دمشق،  تهذيب :عبد القادر بن احمد بن مصطفى الدمشقي بدران -4

 .16دت، ص
 .348، ص2المصدر السابق، ج :القاضي عياض -5
 .69، ص 2المصدر السابق، ج :ري المق -6
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  ي:من الاستنتاجات يمكن تلخيصها فيما يلإلى مجموعة  في نهاية هذه الدراسة توصلت     

ا أن هذ إلار الطوائف في الأندلس، عص الفوضى السياسية والتشرذم الذي سادرغم  -
بفضل مجموعة من العوامل يأتي على رأسها العصر عرف ازدهارا في الجانب الثقافي 

نذ مجسم الأمة  في إلى الرصيد العلمي الذي كان يسري  اهتمام وتشجيع الحكام له، بالإضافة
 عصر الخلافة. 

م هستند إليارتباط بين الفقهاء والأمراء، إذ ول الطوائف بالأندلس إلى زيادة الاأدى قيام د -
 ضفاء الشرعية على حكمهم.لإ همملوك الطوائف وسعوا إلى كسب ود  

يدخروا  ، ولمندلسي في عصر الطوائفنه المجتمع الأتصدي الفقهاء للفساد الذي عانى م -
 الناس. ةعامل وقديم النصح والإرشاد سواء للحكام أجهدا في ت

وفرة و بجهدهم مداد الحركة العلمية الفقهاء في نشر الدعوة والعلم، وأسهموا في إط نش -
 مؤلفاتهم في مختلف العلوم وكان لهم الفضل في تخريج أجيال من العلماء.

المكانة وحسن العيش، ي طامع ف ن ملوك الطوائف بين مؤيداختلف العلماء في مواقفهم م -
  .ملوكهؤلاء ال من قبل إلى البطش والتعسف تعرضهممما أدى إلى ومعارض لسياستهم 

ملوك الطوائف بشتى الطرق في نصح ساهم الفقهاء بشكل فعال في المجال السياسي  -
مات السياسية والإتحاد ضد العدو والوسائل وبذلوا جهدهم في الدعوة إلى نبذ الخصو 

 نصراني المشترك.ال

ويا للحياة قأعطى دفعا له إسهام علمي  كان الوليد الباجي الذي يظهور شخصية أب -
 حداث السياسية خلال هذه الفترة.بسبب الأهدته شبعد الركود الذي ها إحيائالعلمية و 
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اضها في هذا خي صوله ونلاحظ من خلال مناظراته العلمية التليفه مجال الفقه وأآأثرى بت -
جعل تلك  عنهم، وهذا ما خلال ملازمته لبعض علماء المشرق والأخذانب، وذلك الج

 ي تصنيفها.مد إلشكل مادة علمية ع  تالمناظرات 

ناظراته أقواله ومنهجه، فكان يستدل به في مبباجي المذهب المالكي ودافع عنه ر الناص -
 .ضد المذاهب الأخرى 

ف ه السياسية الهادفة إلى توحيد ملوك الطوائمساعيبرز نشاط الإمام أبي الوليد الباجي ب -
ربص فيما بينهم، وتقسامات الطائفية والقبلية سبب الضعف السياسي الناتج عن الانب

ولم  م إلى الوحدةلملوك ودعوتهلوالأمر الذي جعل الباجي يطوف البلاد واعظا هم النصارى ب
 عن البلاد الإسلامية. الشمل بدفع العدو

حيث تجول خلالها في مدن وقواعد الأندلس  ،ة سنوات لتوحيد الأندلسدعوته عد استمرت -
الأندلس، ويحاول جمع وبين ملوك الطوائف كمؤمن آل فرعون، إذ أصبح سفيرا بين رؤساء 

 ،المرابطين بالمغرب بجنودحاول جمعهم  من الملوك والحكام،  آه رء كلمتهم ومع العجز الذي
هم في دخول المرابطين وانتصار لالذي مهد وبادر  فكان هوبعد وفاته،  ن ذلك حدثعلى أ

عمر الإسلام في الأندلس. التي مدتهـ، 478موقعة الزلاقة 
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 الوليد الباجي. ي(: جدول يمثل رحلة أب1) الملحق رقم

 

 .66أنظر أبو الوليد الباجي: فصول الأحكام، ص 
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 مؤلفات أبو الوليد الباجي.(: 2الملحق رقم )

 

 

 . 66أنظر أبو الوليد الباجي: فصول الأحكام، ص 
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 فصول الأحكام.(: صفحات من مخطوط أبو الوليد الباجي من كتاب 3الملحق رقم)
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 القرآن الكريم: 
 أولا: المصادر 
 م( :1259هـ/658بد الله محمد )ت أبن الأبار، أبو ع 
 م.1995التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبد السلام المراش، دار الفكر، بيروت،  (1
 م.1985دار المعارف، القاهرة، ، 2طالحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس،  (2
  م(:1223هـ/630أبن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي أبي الكرم )ت 
قيق حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، نساب، تحاللباب في تذهيب الأ (3

 هـ.1357
 م(939ه/ 328بكر محمد بن القاسم )ت والأنباري، أب : 
الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار الشؤون الثقافية  (4

 م.1987العامة، بغداد، 
 (:م1081/م474 )ت الوليد أبو الباجي، سليمان بن خلف 
التجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، تحقيق على إبراهيم التعديل و  (5

 م.1971مصطفى، و دار الكتب العلمية، بيروت، 
جيد، ، تحقيق إبراهيم حسن عبد الم3النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباجي لولديه، ط (6

 .2000دار ابن حزم، )د. ب(، 
، دار 2الك بن أنس رضى الله عنه، طالمنتقى في شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا م (7

 الكتاب الإسلامي، القاهرة، )د. ت(.
أحكام الفصول في إحكام الأصول، تحقيق عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة،  (8

 م.1989بيروت، 
 م.1973صول، تحقيق: نزيه حمادة، مؤسسة الزعبي، بيروت، في أ الحدود  (9
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 مجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، )د. ب(،المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق عبد ال (10
 )د. ت(.

فصوص الأحكام وبيان مامضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام، تحقيق محمد أبو  (11
 م.2002الأجفان،  دار ابن حزم، بيروت، 

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، تحقيق محمد على فركوس، دار  (12
 ، )د. ت(.البشائر الإسلامية، )د. ب(

  دران ب، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد الدمشقيابن بدران
 م( :1927ه/1346 )ت

 تهذيب، تاريخ ابن عساكر، تحقيق احمد عبيد، المكتبة العربية، دمشق، )د. ت(. (13
  م(:1183هـ/578ابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك )ت 

 م.1989بياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، الصلة ، تحقيق إبراهيم الأ (14
 ت يإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البابان البغدادي( 

 م(:1920ه/1339
رفعت ف الظنون، تحقيق محمد شرف الدين و يضاح المكنون في الذيل على كشا (15

 )د. ت(. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ببلكيه،
 م.1951 ين وآثار المصنفين، مكتبة الإسلامية، طهران،ن أسماء المؤلفهدية العارفي (16
 م(:1094هـ/487 البكري، أبو عبيد الله بن عبد العزيز )ت 

معجم ماستعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السثا، عالم الكتاب،  (17
 م.1983بيروت، 

  م(: 1090هـ/483ابن بلكين، عبد الله بن بلكين بن زيري الصنهاجي )ت 
ار ديان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة، تحقيق إلبقي بروفنسال، التب (18

 المعارف، مصر، )د. ت(. 
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  م(:1064هـ/456ابن حزم، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد )ت 
، دار المعارف، القاهرة، 5جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط (19

 )د. ت(.
، عبد الرحمان عميرة دار الجيل، تحقيق محمد إبراهيم نصير و لنحلالفصل في الملل وا (20

 بيروت، )د. ت(.
، المؤسسة العربية للدراسات 2رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق إحسان عباس، ط (21

 م.1987والنشر، بيروت، 
  (:م1314هـ / 717الحميدي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم )ت 

خ علماء الأندلس، تحقيق بشار عواد وحمد بشار عواد، تونس، جذوة المقتبس في تاري (22
 .2008دار الغرب لإسلامي، 

  (:م1314هـ / 717الحميري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم )ت 
، بيروت، مكتبة لبنانالروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس،  (23

 م.1975
 ،م(:977ه/367 )ت أبو القاسم محمد ابن حوقل 

 م.1992صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  (24
  ابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله  القسي الاشبيلي )ت

 م(:        1135هـ/529
مطمع الأنفس، تحقيق محمد علي شوابكة، دار عمار؛ مؤسسة الرسالة، بيروت،  (25

 م.1983
تحقيق حسين يوسف خربوش، مكتبة المنار، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان،  (26

 م.1989الأردن،
 م( :1071ه/463 )ت الخطيب البغدادي،أحمد بن علي بن ثابت 
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 تاريخ بغداد أو مدينة السلام، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (27
 بيروت، )د. ت(.

  م(:1334هـ/776ابن الخطيب الغرناطي، لسان الدين محمد بن عبد الله )ت 
 عمال الإعمال فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك الكلام،أ (28

 م.2002تحقيق سيد كسوري حسين، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، تحقيق محمد عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2الإحاطة في أخبار غرناطة، ط (29

 م. 1973
 م(:1405هـ/808 ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت 

م تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر  أيام العرب والعج (30
والبربر  ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر تحقيق سهيل زكار، )د. ط(، دار 

 م.2000الفكر، بيروت، 
  ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن أبي بكر )ت

 م(:1282هـ/681
عيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )د. وفيات الأ (31

 ت(.
 م( :1179ه/575 ابن خير، أبو بكر محمد )ت 

فهرسة، تحقيق بشار عواد معروف و محمود بشار عواد، دار الغرب الإسلامي،  (32
 م.2009تونس، 

 م( :1538ه/945 ودي، محمد بن علي بن أحمد شمس الدين )تالدا 
 رين، تحقيق على محمد علي، مكتبة وهبة، القاهرة، )د. ت(.طبقات المفس (33
  م(:   1374هـ/748الذهبي، شمس الدين محمد بن عثمان )ت 

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، )د. ت(.15تذكرة الحفاظ، ط  (34
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 سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرلؤوط، ومحمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، (35
 م.1983بيروت 

 م(:1286هـ/685د، علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك )ت ابن سعي 
 م.1993، دار المعارف، القاهرة، 4المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، ط (36
  م(:1505هـ/911السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر )ت 

 .م2010طبقات المفسرين، تحقيق على محمد عمر، دار النوادر، الكويت،  (37
 م.1983طبقات الحفاظ، تحقيق نخبة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت،  (38
 م( :1083ه/476 راهيم بن علي )تالشيرازي، ابي إسحاق إب 

 م.1970طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت،  (39
 م.1980التبصرة في أصول الفقه، تحقيق محمد حسن ، دار الفكر، دمشق،  (40
ستور، يوسف على بديو، دار الكلم صول الفقه، تحقيق محيي الدين ديبلمع في أال (41

 م.1995الطيب، بيروت، 
ي، يني، جمعية إحياء التراث الإسلامجدل، تحقيق علي بن العزيز العمير المعونة في ال (42

 م.1987الكويت، 
 فاء خليل بن أيبك )ت،ديصفال  ( :م1362/ه764 صلاح الدين أبو الصَّ

 م.1911في نكت العميان، تحقيق أحمد زكي بك، مصر،  ميانهنكت ال (43
  م(:1203هـ/599الضبي، احمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة )ت 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب  (44
 م.1989المصري، القاهرة، 

 م(:933ه/321 الطحاوي، ابي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة )ت 
، تحقيق شعيب الأرثؤرط، دار الرسالة العلمية، دمشق، 2رح مشكل الآثار، طش (45

 م.2002



 قائمة المصادر والمراجع

101 

 

  م(:1312هـ/712أبو عبد الله محمد المراكشي )كان حيا في  ،عذارى ابن 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق ج، س، كولان وليفي بروفنسال،  (46

 م.1988، دار الثقافة، بيروت، 3ط
 ( :م1223ه/620 تو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )أب ابن عساكر 

 م.1995تاريخ دمشق، تحقيق عمرو بن غرمة العمروي، دار الفكر، دمشق،  (47
  م(:1149هـ/544عياض، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق سعيد أحمد عراب،  (48
 م1989وقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ، وزارة الأ2ط

  ت  ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري(
 م(:1397هـ/799

، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان (49
 دار الكتب العلمية، بيروت، )د. ت(.

 هـ(: 257هـ/  187)ت د الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمابو القاسم عب 
وت، فتوح إفريقية والأندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، دار الكتاب اللبناني، بير  (50

 م.1964
  م(: 1272هـ/671القرطبي، أبي عبد الله )ت 

د بعالجامع لأحكام القرآن والمبين لم تضمنه من السنة والفرقان، تحقيق عبد الله بن  (51
 م2006المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 م( :1248هـ/646 )ت القفطي،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
بي، أنباه الرواة على أنباه النجاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العر  (52

 م.1987القاهرة، 
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 م( 1486ه/890 القلصادي،أبو الحسن علي بن محمد بن علي القرشي البسطي )ت
: 
تحقيق محمد أبو الأجفان، الشركة التونسية للتوزيع، )د. ب(،  رحلة القلصادي، (53

 م.1978
 م(:1418هـ / 821 ) ت  شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد ،القلقشندي 

 م.1985نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت،  (54
 م.1922ه، ، 1340ب المصرية، القاهرة، ، دار الكتفي كتابه الإنشا الأعشى صبح (55
 ت  القرشي البصروي  اء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوابن كثير، عماد أبو الفد(

 م(: 1373هـ/774
 م.1998بداية والنهاية، تحقيق عبد الله الحسن التركي، دار الهجر، )د. ب(،  (56
 م( :1082ه/475 )ت ابن ماكولا، علي بن هبة الله بن جعفر 

ق ي رفع الارتكاب عن المؤلف والمختلف في الأسماء والكنى والأسباب، تحـقيالكمال ف (57
 م.1993عبد الرحمان بن يحي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

 م( :1965ه/1385 المراغي، عبد الله مصطفى )ت 
)د. ب(،  ، )د. د(،الفتح المبين في طبقات الأصوليين، تحقيق محمد علي عثمان (58

 م.1947
  ،م(1249هـ/ 647أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي المالكي )ت المراكشي: 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي  (59
 م.1949العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

 م(:1148ه/543 المعافري، محمد بن عبد الله بن محمد )ت 
جة، ، الكتانية، طنالله التواتي، دار الحديث قيق عبدفي سبيل الدين، تح سراج المبين (60

 م.2017
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  تابن يحيى القرشي ) العباس أحمد ابن محمد ابن أحمد شهاب الدين أبو ،المقري 
 :م(1631م/1578

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  (61
 م.1968

 م(:1391هـ/793مالقي )ت النباهي، أبي الحسن علي بن عبد الله الجذامي ال 
يق ، تحق5تاريخ قضاة الأندلس وسماه المراقبة العليا فيمن يستحق الفضاء والفتيا، ط (62

 هـ.1985لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفاق الجديدة، بيروت، 
  ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت

 م(:1229هـ/626
 م.1988دار صادر، بيروت، معجم البلدان،  (63
معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب  (64

 م.1993الإسلامي، بيروت، 
 :المراجع  ثانيا 
 :أرسلان شكيب 

 ت(. الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، دار المكتبة الحياة، بيروت، )د. (1
 :بالنثيا آنجل 

 : حسين مؤنس، مكتبة الثقافة، )د. ب(، )د. ت(.جمةلأندلسي، تر تاريخ الفكر ا (2
 :بروفتسال ليفي 

 ذوقان قرقوط، دار مكتبة الحياة، بيروت )د. ت(. حضارة العرب في الأندلس، ترجمة (3
 :بروكلمان كارل 

نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم  ، ترجمة5اريخ الشعوب الإسلامية، طت (4
 م.1968للملايين، بيروت، 
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 جار، دار المعارف، القاهرة، )د. ت(.عبد الحليم الن دب العربي، ترجمةتاريخ الأ (5
 :بوباية عبد القادر 

البربر في الأندلس وموقفهم من الفتنة القرن الخامس هجري القرن الحادي عشر  (6
 م.1971م(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1031-712هـ/422-300ميلادي) 

 :بوتشيش إبراهيم القادر 
مباحث في التاريخ الإجتماعي للعرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطباعة،  (7

 م.1997بيروت، 
 بن بية محمد بن محمود عبد الله : 

 م.2000الآثار السياسي للعلماء في عصر المرابطين، دار ابن حزم، بيروت،  (8
 :حاجي خليفة 

 د. ت(. ى، بغداد، )نكشف الظنون أسماء الكتب والفنون، مكتبة المث (9
 :حجي عبد الرحمان 

، دار القلم، بيروت، 2التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، ط (10
 م. 1981

 :حمدي حسين عبد المنعم محمد 
 – 756هـ /376 – 138ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة الأموية )  (11

 م.1999م(، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 968
 ح:خالص صلا 

 م.1965اشبيلية في القرن الخامس هجري، دار الثقافة، بيروت،  (12
 :داغلي محمد سعيد 

ر الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي، دا (13
 م.1984أسامة، دب، 
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 :دندش عصمت عبد اللطيف 
دمشق،  دور الرابطين في نشر الإسلام في غرب افريقية، دار الغرب الإسلامي، (14

 م.1988
 :زركلي خير الدين 

، دار 15الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط  (15
 م. 2002العلم، بيروت، 

 :ابو زهرة محمد 
 لفكر،تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسية والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار ا (16

 القاهرة، )د. ت(.
 :سالم عبد العزيز 

اريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار المعارف ، ت (17
 لبنان، )د. ت(.

 :شبارو عصام محمد 
الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود، دار النهضة العربية،  (18

 .2002بيروت، 
 :الصلابي أسامة محمد 

، المعاملات، دار ابن حزم، لبناناختيارات الحافظ بن عبد البر القرطبي في الفقه  (19
 م. 2011

 :عبود أمحمد 
ر، جوانب الواقع الأندلسي في القرن الخامس هجرى تقديم محمد المتوفي، مطبعة النوا (20

 .1987تطوان، المغرب، 
 :عنان محمد عبد الله 
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 م.1970، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2تراجم إسلامية شرقية وأندلسية، ط (21
بة ، مكت4س دول الطوائف من قيامها حتى الفتح المرابطي، ط دولة الإسلام في الأندل (22

 م. 1997الخانجي، القاهرة، 
 :القاسم طويل مريم 

 م. 1994مملكة غرناطة في عهد بني زيري، دار الكتب العلمية، بيروت،  (23
 :كحالة عمر رضا 

 م.1957معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، مؤسسة الرسالة، دمشق،  (24
 وسف شحدةالكحلوت ي : 

 م.2010الأخلاق الإسلامية في الشعر الأندلسي، الجامعة الإسلامية، غزة،  (25
 مخلوفي محمد بن محمد : 

 م.1949شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، )د. د(، القاهرة،  (26
 :مكي الطاهر أحمد 

 م.1987دار المعارف، القاهرة،  ،3دراسات الأندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة، ط (27
 :مؤنس حسين 

 م. 1998معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاهرة،  (28
المحاسن يوسف موسى الحنفي: المختصر من المختصر من مشكل الآثار، عالم  وأب (29

 بيروت، )د. ت(.، الكتب
 :ميتز أدم 

دار الكتاب ، 5طهـ، تر: محمد عبد الهادي،  4الحضارة العربية الإسلامية في ق (30
 ، )د. ت(.العربي،بيروت

 :وديع واصف مصطفى 
 (.ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق، المجمع الثقافي، ابو ظبي، )د. ت (31
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 :والمذكرات: الرسائلثالثا 
 :البشري سعد عبد الله 
 الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في (1

 م.1986جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ، السيد دراجأحمد  إشراف التاريخ الإسلامي،
 يخميس بولعراس: 
-1009هـ /479-400الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف)  (2

مسعود  إشراف م(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي،1086
خضر، لاريخ وعلم الآثار، جامعة الحاج كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الت ،مزهودي

 م.2007-2006باتنة، 
 :جباري سامية 
الأزمة الأخلاقية في المجتمع الأندلسي كما صورها الأدب ) عصر الطوائف  (3

 حيدي فإشرا ، والمرابطين(، مذكرة لنيل شهادة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية
 م. 2007جامعة الجزائر،  خيثي،

 د القادر أحمد:عب الدرة 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  (ه897 -ه400العلماء الشهداء في الأندلس )  (4

 م.2009جامعة الإسلامية، غزة، ، خالد يونس الخالديإشراف  التاريخ،
 :قاسم فدوى عبد الرحيم 
الرثاء في الأندلس عصر الطوائف، رسالة استكمال درجة الماجستر في اللغة العربية  (5

اح قسم اللغة العربية، كلية الدراسات العلية ، جامعة النجوائل أبو صالح، وأدابها، 
 م.2002الوطنية، دب، 

 :اليوسف إسماعيل مصطفى 
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، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفةفلسفته – ابن حزم الأندلسي حياته (6
 هـ.1394جامعة القديس يوسف، بيروت، ، أسعد أحمد علي إشراف

 
 
 

 لمجلات:ا رابعا: (7
 :عمر راجح شلبي 
، مجلة الجامعة "دور علماء الأندلس في الحياة السياسية خلال القرن الخامس الهجري " (1

 لمجلد السادس عشر، فلسطين،الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية(، العدد الثاني ا
(.م2007)
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الأندلس خلال عصر الطوائف، أبو تناولت هذه الدراسة الجهود الإصلاحية لعلماء      
 م( أنموذجا. 1084/هـ474 )تالوليد الباجي 

الأوضاع العامة لعصر الطوائف بالأندلس، من خلال التطرق كان الحديث عن بداية     
 لس لأندا موية، وانقسامها البلاد بعد سقوط الخلافة الأتللحالة السياسية المضطربة التي شهد

النصارى شجع مما  على بعضها البعض. الأعداءرعة تستعين باطائفية متصا على دويلات
 .هإسقاط قواعدمحاولة على بلاد الإسلام و 

هاء العلماء والفق فئة منجعل هذا التخبط إلى ركود علمي وانحلال إجتماعي مما  أدىف    
 واثر بعض من العلماء الذين آالوالإصلاح والحث على وحدة المسلمين، بخلاف  تقوم بالدعوة

 مجالس الحكام طنًا منهم أن بذلك تعلوا مكانتهم وقدرهم. إحياء 

الفقيه  ومن بين العلماء الذين أعلوا صوت الإصلاح والوحدة الإمام أبو الوليد الباجي،     
 الأندلس بلاد جابف، مبكرةطلب العلم في سن جعلته يأسرة علمية، في  الذي نشأ الحافظ،
ملا حم، وعاد إلى بلده ذلكفاجتهد في شرق، للتزود والتفقه لعلم، ثم ارتحل إلى المطالبا ل

، وراح يطوف الأندلس في محاولة منه إصلاح الحال الذي وجدها عليه، فكان ةجموم بعل
ن كا بلالمذهب المالكي، ولم يتوقف في دعوته الإصلاحية بالتدريس فقط، ينشر علمه وفقه 

كان قضاء في عدة مناطق في الأندلس و له دور سياسي كبير، إذ تقلد مناصب إدارية كال
عة، لتزام بالجماحول بعضهم البعض وترك الفرقة والاللوحدة والالتفاف  يقوم بدعوة الحكام

 لاميةلاد الإسبة والإتحاد ضد النصارى المتربصين بالالسفير بين حكام الطوائف بالدعو فكان 
 مغرب لكن توفي قبل ذلك.ستنجاد بالمرابطين في الللافي الدعوة كان من المبادرين و 

 

 



 

 

 Study summary: 

This study dealt with the reform efforts of Andalusian scholars during 
the era of sects, with Abu al-Walid al-Baji (d. 474 AH/1084 AD) 
being a model. 

 The beginning was the talk about the general conditions of the era 
of sects in Andalusia, by addressing the turbulent political situation 
that the country witnessed after the fall of the Umayyad Caliphate, 
and the division of Andalusia into warring sectarian mini-states that 
used enemies against each other. Which encouraged Christians to 
invade Islamic countries and try to overthrow its rules. 

 This confusion led to scientific stagnation and social dissolution, 
which made a group of scholars and jurists carry out advocacy, 
reform, and urging Muslim unity, unlike some of the scholars who 
chose to revive the ruling councils, many of them, because by doing 
so they raised their status and destiny. 

 

Among the scholars who raised the voice of reform and unity was 
Imam Abu al-Walid al-Baji, the jurist and hafiz, who grew up in a 
scholarly family, which made him seek knowledge at an early age. 
He traveled throughout Andalusia in search of knowledge, then he 
traveled to the East, to gain knowledge and gain knowledge. He 



 

 

worked hard in that, and returned to his country carrying With a 
wealth of knowledge, he traveled around Andalusia in an attempt to 
reform the situation in which he found it. He was spreading his 
knowledge and jurisprudence of the Maliki school of thought. He did 
not stop in his reform call by teaching only, but rather he played a 
major political role, as he held administrative positions such as the 
judiciary in several regions in Andalusia, and he used to call The 
rulers called for unity, rallying around each other, abandoning 
division, and committing to the group. He was the ambassador 
among the rulers of the sects in preaching and uniting against the 
Christians lurking in Islamic countries, and he was one of the 

.initiators of calling for help from the Almoravids in Morocco, but he  

 

 



 

 died before that. 



 

  


